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ألمنة السادسة 


مى ماسى الحياق 


يا إنسان! أبن الاحسان ؟ 


ما أطول أحاديث البؤس وأ كثر حوادث أل ! 

كان لفتالين الاذين كتبتاها فى غنوة الاحسان عن هبيه 
وقسرة الوقف على مستحقيه » رج شديد فى 1 كثر التفوس . 
فد غدا علينا البريد بمشرات من إرسائل البا كية كأعا كعبت 
بدموع الميون ودماء القلوب فلا تدرى أهى كلات أم أنّات ! 
ولو شئت أن أنقل إليك بعض ما فبا لدهشت أن يكون 
فى مصر - وى البلر الذى يجرى ليله ماء اللياة » و يفيض 
ثراه بطيبات الرزق ‏ خَلقْ من بنى آم يدمنون الصيام من 
البوع » ويلبسون الظلام من الى ؛ وتصبح أهالتهم عنى الل 
أن ينقذم من الحياة اموت !1 

هاك حالة واحدة من ألوف : روى الشيخ عبد الفنى 
فى رسالته الشافية ما أنخصه لك فى هذه الأسطر : 

طراييشىفى حى (السيدةزينب) كان يعيش من فذ لاله وررمح 
المرفة فى نممة سابغة . كان رحب الدكان والصدر ء بجلس عنده 


سراةالمى فبتحادثون ويقنادرون وينضى بعظهم ! إلى بعض بأسرار 


ردين 


البيوت وأخبار الصحف » والكاوى لا تنقطع عن الك 2 
والمال لا يفكرون عن البيع . وكان رخ البيت والأسرة » ينثى 
قناءه السهل ذوو القربى وأولو الحاجة » يتتلبون فى أعطافه » 
وينالون من ألطافه » ويستر>ون إلى ظله . فلها تمود الئاس قلة 
النعفات من كارة الأزمات » ووقدت على مصر من وراء البحر 
بدعة الثرى » فتعرّت أرجل النساء من الجوارب؛ ورؤوسٌ الرجال 
من الطراييش » أخذت ثار الطراييشى تنطق' وحركته تسكن 
ومورده يغيض » وأخذ القرماء مجالن المملاء » وزاد عدد 
الحضرين على عدد للشترين 0 ؛؟ كان الرجل يفم دكانه بوم 
امه أسبوعاً 2 حتى فدحه الدين وأعيته الخيلة قباع لللك » 
وركبه الم والمرض فازم البت » وتغييّرت عليه الصائب من 
كل جاني » فات ولده الوحيد وكان فى السننة الثالثة من كاية 
الطب » وتوق أخوه الباكً وكان موظقاً فى إدازة القرعة » وتأعت 
أخعه النقيْرة الولود فلاذت باه » ووجد الداء فى جسمه الواهن 
النحل جالاً ناستشرى » ورأف الله به أن يما الألم فى تقسه 
وق أهلر طويلا افترقاء . وبقّيث بعذه زوجته للقطوعة ؛ وأخته 
الأمل » وابتاء الانستان » يمشن على نحسين قرشاً فى الشهر ! 
أتدرى 2 أبن تأتتهن هذه الخسون قرشاً 1 تأتى مق أجرة 
الدكان . فقد استأجر الصانع اد ىكان يعمل فيه لانه وأدواته 
وأثائه عمالة قرش» فكن يسطين وزارة الأوقاف منها ثمانين كراء 
الحلء حتى سعى لمن أهل امير لديها خملته سين , 
ويتساءل الناس بعد ذلك كيف يعيش هؤلاء النساء الأريع 
على هذا النزر اليسير من الرزق فلا يستطيع أحد أن يديب » 
لأنبن أغلقن على أنفسهن وعلى بؤسهن غسفة من غرف الفسيل 
فى بيت متهدم من بيوت ( زين المابدين) فلا يا خل عليهن 
إلاجارة برغيث » أو حادءة بصحن ... ! 
فليت شعرى أتفتع الفتاتان كا قتعت الرأتان بهذا الميش » 
أم تحملان آخر الأمس على ركوب الفواية والطيش ؟ 
ذلك سؤا لكان ينبغى أن يوجه إلى وزارة الأوقاف وأغنياء 
الأمة ؛ ولمكن وزارة الأوقاف ليسث بيت الال الذ ى كان بقوم 


ازصطحة 


عليه عمر ؛ والأغنياء فى مصر كلا أفم الله جيوبهم بالمال أفرخ 
جنوبهم من الرحمة . تأموالم للأحرّاب والاتذاب ؛ وعواطفهم 
للخيل والكلاب » ودنيام للغرور والأبّبة ٠‏ فل يبق لطرائد 
الشقاء وفرائس الفلقة غير الله . ولله فى أموال هؤلاء القساة حق 
معلوم هو الزكاة . والكاة ركن من أركان الإسلام كالشهادتين 
والصلاة . والاسلام يميد اليوم فى عهد الفاروق زمأنه وسلطانه » 
فالأمراء والوزراء يصاون » والترفون والثقفون محجون » والدين 
وللدنية بتعاونان على تنزبه النفس وترفيه العيش وتأمين الحياة . 
فلماذا بظل هذا الركن مبدوماً وهو وحده الماد القوى ليناء الأمة» 
وانسباب الماجع لأدواء الجتمع ؟ لند نرضت الممكومة على 
الأموال الثابتة والنقولة ضرائب المارة والدذاع والأمن » وجبتها 
على الطوع والَكره ؛ فا بالا وهى المسكومة الاسلامية القوية 
لانجمع بوسائلها الاداربة ماجمل الله لنقراءه فى أموال الأغنياءم 
ثم تقسهاعلى من سمام الله فى كتابه» فتأمن يذلك ثورة النفوس 
واضطراب الأمن وسخْط المدالة ؟ 

إنها إن تفعل ذلك مُرض تفوس العامة . وقى رضا هؤلاء 
تكثير التسل وتوفير الإنتاج رتيسير الميشة . ولن نجد.ى 
جباية الرّكاة ما جد فى جباية المراج من امتعاض أو اعتراض 
أو مشقة » فان البذل فى سبيل الله ربا الؤمن .. ومليونا جنيه 
من الصدقات يدخلان بيت امال فى كل سنة مع الأمانة والمدل» 
لا يتركان فى الأمة سائلاً فى شارع » ولاجائناً فى بيت » 
1 فى عمل . وكا استبحر العمران؛ واستذأب الناس» 

ستشرت الطامع . ”: ن أقطاب الرأى وأسحاب الأمى أن الله 

0 » جمل الصلاح فى الدين ؛ فامن 
علة فى الفرد » ولا آآفة في الجاعة» إلا تبه إلها ينرره » وطبً لها 
فى شرعه » وخفف منها بلطفه 

فيل تفكر حكومة القاروق خليفة الله على وحيه ؛ فى إقامة 
الدين على وجهه؛ قتهدأ ضلوع ؛ ونجف دموع » ويتذوف الناس 
فى ظلال الأخاء » سعادة الأرض ونيم السهاء؟ 


ارايو 


ازماة 


مر والعروبة 
من الاستاذ ساطم الحصرى يك 
اك 

أسها الأستاذ : 

نشرت عل الكموف البيروتية حديثاً جرى ينم وين 
جاعة من شبان المرب » على ظهر بآخرة تمر عباب البحر 
الأبيض التوسط » قلم فى خلال ذلك الحدديث اكيم تنادون 
« يتوحيد برامج النملم فى ججيع الأقطار المربية وتسهيل التبادل 
الثقافى بينْها » » وترون 2 من الفيد أن يكون تماوثاً اقتصادياً » 
وح تحالقا عسكريا 6 بين تلك الأقطار ؛ غير أنكم لا ترشون 
.وحدة سياسية » سراء أ كانت « بششكل اميراطورية جاممة » 
أم على طراز « أتحاد مشابه للاحاد الأسريى أو المويسرى » . 
وعلتم كراءم هذه يتولكم ‏ إن الفرعونية متأسلة فى نفوس 
الصريين ؟ وإنهاستب قكذلك » بل يجب أن تبق وتفوى » 

قرأت هذه الآراء بدعشة غريبة » لأننى استبمدت صدورها 
منكم كل الاستبماد» وقلت فى نفسى : 2 لمل الكائب تقلها على 
غير حقية 2 وأعدت قراءتها بإمعان 0 ولكنى لت فى عدة 
تقاط منها أساريكم المروف» ققلت لمل اكتور أراد أن كتحن 
هؤلاء الشبان ‏ ويتأ كد من مبلغ عانم بالقضية » ويسير غور 
درسهم لوجوهها الختلفة: فالأراء النى أدلى بها ربما كانت من نوع 
الآراء الجدلية النى ترى إلى جمل المخاطب على التممق فى النفكير . 
ذوجدت نسي مجاه هذه املاحظات بين «املين مختلفين : عامل 
يدفنى إلى الاسراع فى مناتئة هذه الآراء لكى لا أثرك يالا 
ازعنيعة إعان بعش انتراذ: بتأئير سلطتكم الأدبية السامية » 
وأساويكم الأخاذ. . . وطمل يدفمنى إلي التريث فى الأمى لكى 
أتأ كد من حمة الحديث العزو إليكم. تريئت فلك مدة من الزمن.. 
ولالم أطلع على تسحيح أو توضيح سدرمتكم» رأيت من الواجب 
على أن أقدم على الناقشة بدون أن أنتظر -+: أطول ... 

فاذا كان قى الحديث اذى نسب إليكم شىء من انيمد من 


ا 


الواقع ؛ فأرجوأن تمتبروا كن هذه عثابة رد على الآراء السرودة 
فى ذلك الحديث » بطع النظر عن تاثلها ؛ وإذا كان فيه شىء من 
قصد التانشة الجدلية كا أسلفت - فأرجو أن تتيروا هذه 
الأسطر يمثاية صسفحة من صفحات تلك التاقشة الجدلية ... 
اا 

قلم لاشبان الدين محدثم إلهم : < إن المرى مصرى قبل 
كل ثىء ؛ فهو.لن يدتنازل عن مصربته مهما تقلبت الظروف... © 

ذاعحوا لى أن أسألكم : هل الوحدة المربية تتطلب من 
الصريين التنازل عن الصرية ؟ أن لا أتردد فى الاجابة على هذا 
المؤال بالق 0 لأقى عه ين ددوة الصريين إل الأتحاد مع 
سائر الأتلار العربية لا تتضمن يوجه من الوجوه حنهم على 
التتازل عن « للصرية 6 . إن دءاة الوحدة المربية ثم يطلبوا ولن 
يظلبوا من الصريين -- لاشمتا ولاضراحة"-- أن يننازلوا عن 
مسر يهم؛ بل إنيم يظلبون إلهم أن يشيفوا إلى شمورثم الصرى 
الخاص شمورا عرربياً عاماء وأن يعماوا للمروبة يجان ما يعماونه 
للمصرية . . فهل فيكم ما ببرهن على أن ذلك من نوع « ظلب 
الحال 6 ؟ ومل لديكم ما يدل على أن المروبة والصرية شدان 
لا يجتممان » وعنصران لايتزجان؟ 

وقد قلم خاطيكم : دولا تصدق ما يقوله بض الصريين من 
أنهم يعماون للمروية . . . فالفرعونية متأسلة فى نفوسهم » ثم 
أسفم إلى ذلك حكا تطعا » فقلم : 2 وستبقكذلك ... > 

فهل تسمحدون لى أن أستونمكم ما تفصدوله من كلة 
« النرهونية © ؟ هل تقصدون منها الأخد يحضارة الفراعتة » 
أم الاعتراز بثقافة الفراعنة؟ أم تفسدون منها بمث اللشة 
الفرعوئية أو الآداب الفرغونية» أو الديالة الفرعونية » أو السياسة 
الفرعونية ؟ 

ألا أستماليع أن أشك فى أنكم لم تتنسدوا مها الحضارة 
أبدا : لأنم لسم # بدون ريب - ممن يقبلون لصر ولغير 
مصر - حضارة فى هذا الممر غير الحشارة العلمية الحالية ... 
كا لا أستطيع أن أشك ق أنكر لم تقسدوا من هذه الكلمة 
الا الفرهونية © أيضا ... 

هذ! ومن جهة أخرى فاننى أجد فى متادانكم 3 يتوحيد 
برامج التعليم فى جيع الأنطار المرية وتتهيل التبادل تثقاق 


*8 


ازساة 


ينها » دليلا تلطا على أتكى لم تقسدوا منها الثقافة النرعرنية 
أو اللثة الفرعونية أيضاً 

قاذا تنسدون منبا إذن ؟ السياسة ؟ فهل تتفدون بأن 
< السياسة الفرعونية 6 تتطلل 3 الا كتفاء بحدود ممر الخالية © 
فترقض « التوسع » يكل أنواعه » حتى وثر كان من طريق 
< قبول انهم م » الأفطار المربية 0 

انم أشرتم فى حديتكم إلى الآثار الياقية من عهد الغراعتة 
بسكل يستوقف الأنظار»ء وأردتم أن تدعموا آرامم بجلال تلك 
الآنار إذ قلم : 

3 لاتطبوا من مصر أن تتخلى عن مصريها » وإلا كان 
معني طلبكم :إسدىيا ددر أ المول والأعرام » ونئاضى عن 
جميع الآثار التى تزين متاحفك ومتاحف العام » وأنسي تفسك 
واتيسينا... « 

يظير من هذه التأوبلات أنكم تودون أن مخلنوا للفكرة 
المربية خصوماً من الأثاز القديمة » وأن تسموا فى سبيل نيار 
هده النكرة سدور من الرموس والأطلال . فهل تانكم أن 
التمارض والتصادم لا بدثان إلا بين الأشياء التى تسيد على 
مستوي وآمعد » فى دام وأ حد؟ وأن الفكرة العربية التى تسمل 
في القرن المشرين -- للأجبال القاومة ‏ لا يمكن أن تتمارض 
مع آثار بقيت ميرانا من ماش سحيق » برجع إل أ كثر من 
خسة آلاف من ألسنين ؟ 

إن مصى قد تباعدت عن «يلة الفراعتة دون أن تهدم 
أإ الهول ؟ ونذات عن لثتها النديمة دون أن تفوض الأعرام ؛ 
وجبيع آثار الفراعنةالنى زبنت بها متاحف معسر ومتاحف المالم 
0 نوف نزوعا للمودة إل الهيلة الى أوجدت تلك ال ثر الماسة» 
ولاحركة ترى إلى بمت ألنة التى راققنه! خلال قرون طويلة؛ فهل 
من موسوب لطلب هدمالأهرام وتنامى الآثارلجل الوحدةالمربية؟ 

إن الأهرام - مع جيع الآثار الفرعونية - لم تمتع مصر 
من الاحاد مع سائر الأقطار المريية أتحاد؟ ناما - فى ميدان 
اللغة ‏ فهل يكن أن مول دون اتحعادها مع تلك الأقطار فى 
مبدان السياسة أين ؟ 

كلا أمبا الأستاذ . إن التيارات القوية المميقة الى جرفت 

يا: مسر إلى اتجاهات جديدة منذ عشرات القرون » والتقى 


أخرجتها من داه الندعة وأنسها ته الأسلية - الرفر من 
وجود الأهرام وقيام أنى الحول - سوف لا تاج إلى هدم 
شىء من آثارها الندمة؛ لتجرفها كو السياسة النى يمن مها دداة 
الرحدة المرية » ولا سما أن حذه المياسة ليست إلا نقيجة 
طبيعية لللغة ٠١‏ سر الخالية ووضعها العام 

إل دعاة الوحدة المربية لم يتمولوا ولن يقولوا لمصر : « انسى 
نفسك 4 بل يفولون وسيةولون لها : ١‏ اسازيدى من لروة 
نفسك » بالممل على ترحيد أبناء لنتك . 2 أمهم لم يقولوا ولن 
يدولوا نها : « اتبمينا 6 ؛ بل يقولون وسيقولون لما : سيري إلى 
الأمام » وتحمن تنبعك على افدوام 

»*** 

سام خلال الحديث : «أتريدون أن نتحقق الوحدة المربية؟ 
قملى أى اسأس على تنادون بها؟» ثم قلم ؛ «تمالوا مي ذستمرض 
الروابط الى تصل مصر بالأقطار المرية الأخرى » فاسعحوا لى 
أن أشترك ممكم فى الاستمراض » لآناقدكم فى أم الواتت 
التى وقنتموها خلال : 

لقد وقنتم أولا أمام قشية « الأسل والدم » ولتم : < إن 
الآ كثرية الساحقة من الصريين لا تمت يصلة إلى الدم المربى » 
بل تتصل مباشرة بإلصريين القدماء » 

وأنا لا أود أن أتطرق -- فى هذا القام ‏ إلى مسألة أسل 
الصرمين الفساء ء ولا أن أبحث عن علاتتهم أو عدم علاقتهم 
بالساميين عامة وبالمرب خاصة ... سأسل - جدلا -- عا تقولونه 
فى هذا الياب» مع هذا سأسألكم بدوري : مل علدم وجود 


أمة على الأرض اتحدرت من أسل واحد ماما ؛ وهل تيون 


أن تذكروا لى أمة واحدة ترتبط بروابط الدم فملا وحقيقة 

إن جبيع الأبحاث الملبية ندل على عكس ذلك ام 5 
تدل على أنه لا توجد على وجه البسيطة أمة خالسة اهم . اح 
الآمة الفرنسية ألنى سبقت سبقت جبع الأم الأودبية ق طريق الوحدة 
والا. استقرار : لاتدى وحدة الأسل والنم . وفلماوها يعترفوث 
بأن الأجتاس الى دخلت فى تركيما تمدإلمشرات ع يمترفو 
مثلا بأن أهالى جتوب فرنسا عتلفون من سكان ثهالها -- :من 


حيث الأصل وام - اختلافاً كبيراً . نكم أت تدمو 
- والخالة هذه -- أن عدم وحدة الأسل وافنم » يجب أن 


از عماة لك 


يحول دون أنشهام مصر إلى حركة الوحدة ألمربية ؟ 

م وتم أمام مسألة التارخ ء ولدعيتم أن < تاريخ مصر 
مستقل غام الاستقلال عن تاريخ أى يلد آخر » 

محا لى أن أقول يأن هذا الاداه افتثات . ارخ على 
الحقائق الوافمة ... فامف تاريخ مصر اختلط اختلاط] عميةاً 
يتارين - ,١‏ اللا المرية وتشابكت أوشاحه ممهاء خلال القرون 
الثلاث عشرة الأخيرة على الآذل... فكيف يحق لع أن محذقوا 
هذه الفرون من تاريخ مصر ؟ ... أنا لا أذكر أن تارعخ مصر لم 
ببق متصلاً بتاريخ سائر الأقطار المربية على الدوام » غير أننى 
أدى أن ذلك شأن تواريخ الم الأخرئ دون استثناء . ذان 
تراديع الآم تشبه الانبر الكبير أثنى #دكرن من رراقد عديدة 
يوج هام 

إن من بلق نظرة عامة على تواريخ الم الماصرة لنا كان 
يستمرض تفاسيل تاريخ الآمة الفرفسية الى سبقت جيع الأ 
فى طريق الوسدة القومية - كك وكرت 1نها - يشطر إلى 
النسليم بأن الملاقات التاريذية الى تربط مصر بسائر الأفطار 
المربية» أقوى وأعمق وأطول من الملاقات التارعنية الي تربط 
الأقايم الفرئسية بعشها يعض ... 

وإذا أظهرتم شيثا من الريب في هذا الباب فاننى مستمد كر 
التفاسيل والأسانيد الى تبرهن على مة دعواي برهنة قطمية 

ابنالا 

والآن أنتقل ممكرم إلى آخر الواقف التى وقنتموها خلال 
استمراض السلات . . . لقد أنكرتم « تأثير اللنة » في تكوين 
« الوحدة المربية » وقلم : « لاتنتدعوا ؛ ار كان ثلغة وزن 
فى تغرير مسير الأمم ما كانت بلجيكا وسويسر! ء ولا أصربكا 
ولا البرازيل ولا البرتثال . . » 

تاسمحوا لى أن أناقشى عدا للوشوع للهم مناقعة طويلة : 

لو كتتم أقديتم أمبا الأستاذ على كتابة بحث مثل هذا 
البحث للبرهنة على نظرية مثل هذه النظارية -- قبل وبع قرن -- 
لاستطتتم أن تضيقوا إلى هذء الآمثلة مثالين آخرين ٠‏ اقلم 
عنديذ : 9 لا تتخدعواء لوكان للثة وزن فى تقرير مسير الآعم 
كانت الأميراطوربة النسوية» ولا السلطنة الممانية ... 6 

ولوكتم ممن عاشوا وكتبوا قبل ذلك بنصف قر ... 
لاستطيتم أن تتيقوا إلى أمشتكم عشرات الأمتذ الأخرى > 


ولأدخيتم المنان لفلمكم الجواب ليتتقل من جنوب إيطاليا إلى 
تمال ألائيا . . ولقلم : < أو كآن للغة وزن فى تقرير مسير 
الأم ... لما كانت ساردونيا وسأ كسوتيا » ولا بيه ده مرنته 
وادرا 8 

غير أن تقلبات الزمان » أزالت من طلم الوجود جيع تلك 
الأمثلة والدشواهد الكثيرة : وحرمت النظرية النى تنولون مما 
إمكان الاستناد إلهاء صرت الأمثلة فى الأسماء التى ذكرعوها .. 
أفلا ترون أسها الأستاذ أن هذ اللاحظة وحدها كافية للبرهنة على 
أن مثل هذه البراهين لا خاو من مزالق كثيرة ؛ ذلا يجوز الاعتياد 
عايها فى حل القضابا الاجماعية ؟ , 

أقتلوموننى إذا قلت إن هده الحاكة لا تخاو من اليه 
يمحا كة مر بقول : 2 لر كان لجاذبية الأرض وزن فى تقرير 
مواضع الاجسام لما بيت الفتاديل معلقة فى ألمقوف ؛ ولأ سمدت 
الأدشننة إل السماء» ولا طارت الطيور وارئنمت الناطيد. » 

اسمدوا لى أن أستمرض الظروف الخاصة التىتلازم كلل واحد 
من الأمثلة التى ذكرتموهاء لى أرمن على جمة تشبيعى هذا . 

إن أول الأءثلة النى ذكرتمرها للتدليل علرعدم « وزن الاخة 
فى تقرير مصير الأمم » هو وجود يلجيكا . وهل فانكم أن بلجيكا 
البست متجانسة من حيث اللغة » بل هى من المناطق الى تتلااق 
وتنشابك ها الائات ؟ ولاشك في أنكم تملمون أن النصف 
من سكانها يتكلم الفرفسية؛ فحين أن النصف الآخر منها يكام 
الفلامتدية ٠,‏ فاتحاد كل فريق من هؤلاء مع سائر أبناء اهم 
يتوتف على 3 مرثة وتنسم يلجيكا © فى حين أن ذلك يصطدم 
#شاكل مظيمة وموانع -جسيمة من الوجهة الجذرافية والاتنسادية 
والسياسية . 4 

أولا - إن حدود الألمن فى ياجبكا لا تخلر من :شابك 
وتعقيد ؟ فعأسمتها بر وكسل- مثلا ‏ تقع في منطفة فلامندية 
مع أنها من أثم مرا كز الفرنسية » يتتكام سكانها 3:1 الغرذسية 
فى سين أن سكان القرى والنسبات الهيطة بها يتكامرن 
الفلامندية ؛ ولا شك فى أن هذا التشابك يجمل أم محزثة هذه 
الملكة من الشا كل المويصة من الوجهة الادية والجقرافية . 

'انيا ‏ إن حسدود الناطق اللثوية فى بلجيكا لا نتتفق مع 
حدءد التاطق الاقتصادية » مما يجمل أسس التقسيم عسيراً جد 
من الوحجهة الاقتصادية أيضا ... 


دين 


لالناً- تشثل بلجيكا مرقما هاما بين ثلاث من أعظم الدول 
الأوربية وى ألسانيا وفرنسا واتكلتراء ولا حاحة لايشاح أن 
تمارض منافع هذه الدول النظمة الثلاث « جمل أ > !قاء 
الملكة البلجيكية على حالنها وعلى حيادها « من لوازم التوازن 
الدولى للمام» ومن م:لزمات «السياسة العالية الحامة» فكيف يحوز 
لكأن تمتبروأ 2 وجود بلجيكا» دليلا على عدم 2 وزن اللنة 4 
فى تقرير مسير الأمم ؟ أخر أ كن عمتا فيا قلت : - إن ذلك 
إبثبه اعتبار توازن بض الأجسام دليلا على عدم تأثير الجاذبية 
الآرضية علها ؟ . - 

دناه ران حجهة أخرى أود أن أسألكم : هل من وجه 
لنشبيه قضية ( باجيكا والأمم الجاورة لها » ينضية مصر والبلاد 
المربية المنسلة سها ؟وهلمن ال لاعتيارمصر أوالأقطار المربية 
التتصلة مها من متاطق تشايك اللغات وتمقدها ؟ وهل بتوتف 
أحاد مصن مع سار الأقطار المربية على مجزئتها أو جزئة فيرها؟ 

ترون أسها الأستاذ أنه لابوجد فى مثال بيك ما ؤيد دعواكم 
وجه من الوجوه . 

أما قيمة أثثال الثاني الدى ذكرتموه » فلا تختلف عن ذلك 
كثيرا : فان سويسرا أيضاً من مناطق لاقي وتشابك اللغات : 
تلاق فها اثاثات النرنسية والآمانية والايطالية » كم تنلا 
فيا أثم سلاسل الجبال الأوربية . . فلا يجوز امخاذها دليلا على 
عدم وزن اللغة فى تقرير مصير الم يوجه من الوجره . . 

وأما اثثال كلت الذي ذكرعوه» تهو أيضا لا يؤيد دموام 
فى هذا الياب : أنا لا أرى زوم - قف هذا القام - إلى شرح 
خصائص أمريكا » ولا إلى البحث فى قشية المناصر برا .. . 
بل. سأ كتنى بالاشارة إلى عظمة الحيط الاطلتئيكى الدى يفصلها 
عن الفارة الأوربية . . . وأعتقد أن هذه الاشارة وحدما تكنى 
للبرهنة على أن عيبا لا تشبه قشية البلاد العرية بوجه من 
الوجوه . . . فان الأقطار المربية متصل ينها يعض اتصالاً 
سبغراقيا ناما ... والقطر المصرى يشغل بين هذه الأقطار مى كرك 
هاما . وأما الحدود التى تفصلها عن سائر الأقطار المربية» 
فتتحصر - ق بعض الجهات - يمخطوط وعمية تمتد فوق رمال 
الصحراء ... فهل تمتقدون أن هده الخظوط الوهمية النى تتفصل 
“دمر عن" سائر الأقطار المربية يصورة اعتيارية واسطناعية » 


روب الوحدة . 


ازماة 


تستطيع أن تعمل تملا مائلاً لسمل الحيط الدى يقل أمريكا 
من أور! بصورة حقيقية وطبيعية ؟ ... 
لكا 

بعد أن شرحتم » أمبسا الأستاذ » وجهة نظركم فى الوحدة 
المريية » رأبتم أن تقدموا نصيحة إلى حدئيكم الشبان ء فقلم : 

إن كن لى نصيحة أسديها إلييكم قأن تتمسكوا بالواقع 
الملبى ونهملوا سواه ؛ مهماكانت قوته الماطئية والخيالية . إفهموا 
أن النفمة تسير الشمرب . ذن ل تغهموا هذا اليوم فسترغمون 
على فهمة قدأ ... 

أنا أخم صوفي إلي سوتكم فى هذه التسيحة » من حيث 
الأساس ؛ غير أتي أنكر عليك انعانج الى وددتم أن تسلوا 
إلا نحت ماية هذه التصيحة ... 

تقولون إلت النغمة تير الشموب ؛ فهل تمتقدون أن 
< أتحاد الأقطارالمربية 6 تالف نائمها أوغال مها ؛ وهل تدعون 
أن منافع كل واحد من الأقطار المربية ستحول دون اتحادها؟ 

أما أنا فأعتقد عكس ذلك ماما . أعتفد أن فكرة الوحدة 
المر بية لائستند إل الماظفة وحدهاء بل تستند إلى النغمة أيضا . 
أعتقد أن منفمة مصر نفسها تتطلب منها الأتحاد مع سار البلاد 
المربية» 5 أعتقد أن منفعة مصر فى هذه القضية ليست من امنافع 
البسيطة الانيفة » بل هى من النافع المسامة الميوية .. وإذا كان 
الدين يقدروق أممية حذه النافع لا بزالون تلبلين اليوم » فلا شك 
ف أنهم سيكثرون بوم بعد يوم 

وعلى كل حال أ كد لمك أننى من الذين يؤمنون بالوحدة 
المربية ويدمون إللهاء لا بتأثير المواطف -فسب » بل يملاحظة 
النافع أيشا . . ولهذا السبب عند ما قرأء”. تولك  :‏ إن التفمة 
تسر الشموب » قلت فى نقسى حالا": ‏ وهذه النفمة عى الى 
ستسير للصربين حو الوسد: 11 ررية » عاجلاً أو نجلا » 

هذاه وأرى ألا أخم اعتراشاى دون أن أتوجه إل 
بكلمة شكر » فال أشكرم من سمي فؤادى على مناداتير بتوحيد 
الثقافة بين البلاد المريية , لأنتى أعتفد أن توحيد الثقافة من 
أثم الموامل الى نبى' سائر أنواع الترحيد . .. فأقول بلا ترود: 
أشمتوا لى وحدة الثقافة ؛ وأنا أشمن نيم كل ما بق من 
ألو لير ساطع المصر 


« بنداد» 


ارزعماة 


مقياس الثقافة 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 


يبو 

برى أ كثر الناس أن الحق جوهى لا يتجزاً » وأنه إذا كان 
عند إنسان أو طائفة من الناس لم يكن عند خصومه أو خصومهم 
شىء منه . ومن بر هذا الرأى تشول ثقافته ويشؤل فكره . 
و«ؤلاء الؤمنون بالحق قد يرون من النكر الشنيع أن يَرتوه 
بين خصمين أو أكثر . وفى الناس طائفة أخرى على ثيء من 
الثثقاقة تستطيح أن وى ما للأشدادمن المق » ولكنها من أجل 
ذلك لا تؤمن بالحق لرعمها أن الحق لا يتجزأ» فإن نجزأ انمدم؛ 
وإنكارها المق يسبب تجزئه قن فى ثقافتها ينشأ من فليل من 
الثقافة . فان بعش الثافة قد يموق عن بعض . والدهاء وأشباه 
التملين ينرون عحاكاة هذه الظائنة فى إنكار الحق » والنشبه 
مها ف الزراية عليه مئغير بصيرة ولافهم؛ ويتشيهون بها فيالزرابة 
على كل ذى حدق من فضل فى العم أو الممل أو الملق؛ ويتشهون 
ها في إظماره عظهر الزيف الخادم . وإذا كثر أمثال مؤلاء 
وأشباههم فى أمة مانت روسها وأسابها إلى كود وإن كانت حية 
ترزق. والرجل منهؤلاء إذا رج دلانمانحقا أنكره؛ وإذا وجد 
4 نتف سق أنكرهء وإذا وجدلءثك حق أو ربع حق أنكرهة 
لآنه فى سريرة نفسه لا برى انفسه ذرة صغيرة من اللمق تمدل 
اعترافه بجبزء غيرهمن الحن أوكله , وكا عغلمت الثقافة عزرف كل 
خهم جانب 1 أن الدى لخصمه» بقدر عمرقانه جاني الحق الذى فى 
ناحيته ؛ وم إذا عنرفوه حقيقون أن تقل الخصومة ينهم » ولكن 
ربا لاتتمدم لأن كل إنسان يرى لنفه ١ن‏ الحق نسيا أ كار 
من نصيب غيره؛ فيتقانارن علىتميين محدود أسجزاء الحق إن لهيتقائلوا 
عل تسبين حدود الم ق كله . على أن الثقافة كفيلة بأن نلطف تلك 
الحسودة. لأنالمثقن الباحث فنفسهالفكر فها كثير؟ مابراجمهاء 
ذاذا عادى عادى وهو يحسب فى خصومته حساباً لا قد يكون من 
خطأ النفس (لنى لم يغطن له بمد فى تقدير حقها » ويحسب أنه ربا 
يفظن له فى مستقبل أصء . أما غير الثقف فانه لا يستطيم أن 
يحسب حسابيا اقد يكون من ...لأ النفس الدى لم يفطن 4. برلل 


ا ؟ 


ألصق خصائص الثقافة وألزمها لحا عررنان أوجه الحق عرفات 
ملحا يدعو إلى الاعتراف بها ويدءو إلى حسيان سقطات الفكر 
من غير قصد وإلى إسقاط امرء الشىء ولو.القليل من الثقة بالفكر 
أى يعدل به ما قد يكون من خطأ لم يفطن له 

وقد ولع بمض الكتاب إلزراية على الق زرابة ليست ؤراية 
من بريد أن يقلفل التنطسين فى النشيع لجان منه عن تنطسهم 
كي يدركوا الجوانب الأأخرى » وإعا هي زراية الجاهل اللدى بريد 
أن تعم الفوتى كى يكتسب فها وسنها من غير حق » كاللصس 
اانى ينَهرَ فرصة فوشي المراك كي يسرق درام الناس . 
وأمثال مؤلاء الكتاب يجدون رواجا فى أوساط التدهور حيث 
يصير السخر بالق وأوسجهه خطة مامة لايستثنى مها فضل أوعلم 
أو عمل أو خلق . فلا غمرابة إذا مانت روح أمة هذا شأمها وإن 
كانت حدية ترزق . والق عتد الجاهل كلدنيا عند الأبله الساؤج 
بقمة حول نفسه أو داره أو قريته . وكا زاد للرء علدا كبرت 
ألدنيا فى نظره حتى يعرق أمها عوالم ونظر ثية عديدة لم نحص 
بسد . وكا ازداد الرء فطنة وثقاقة عنام الحق فى ذهنه كمظلم 
الدنيا فى رأى هلداء الجثرافية والفاك . على أن عظم الحق فى نظره 
للفسكر قد يعدم الحق كا رأيناء فيقول اللرء لا حقيقة فى الهياة» 
بل كل أقوال التاس دداوى باطلة» وإبا مكل" نظر هذا اللفكر إلى 
إلى الحن مقّل” نظر الطل” في الاء وقد قذف فيه بحجرء فهو 
ينظر إلى دائرة موقم الحجر فى ألاء تنسع حتى تفنى . ولكن 
هناك حالة من حالات الثقافة يظمئن قها الرء إلى أن تبان أوجه 
الحق لايتتى الحق . ألم ترأن الدواء يشمل الأشداد ويشمل حت 
السم » فلا يتفى ذلك أنه دواء . وحبفا لو فطن إل ذَلك أعداب 
الأرهام النريسة الاين لا برون اللير إلا الخير الطلق الدي ليس 
متصلا بالشر . والمقيقة الطلقة التى لا تنصل بباطل ولا تتجزأ ؛ 
فاذا وجدوا أن الخير فى الحياة ممتزج بالسر قالوا أن لا خير ولاشر؟؛ 
وإذا د..دوا أن الحق تمزوج بإلباطل قلوا أن لابإطل ولا حقه 
وإنماهى كات واسمالاحات » وإن كل إنسان يمد الأن والخير 
مافى ناحيته وما فيه نفعه؛ رلكن لو أن أحد الناس نظر فىوجوه 
الناس ثم فى وسبوه الحيوانات والطيورثم قال إن اختلانها يدل 
علىأن ليس في الكوت دا ر.وجهااً كان يكون مصيبا فى مةال»؟ 


م6 ازسمة 


وكذلك من نظر إلى الدنيا نظرة الراهب الزاهدفها ونظرة اللقبلعلى 
مباهجها وأطابمماونظر إلها نظرة الذوى ثم 'ظرة الضميف وجدأن 
أوجه المق ختلفة: أكان يكون مسيبا لو قال إناخئلاف أوجهالمق 
بانى الحق ؟ أليس قوله مثل قول من يعرف أن النور إعا ينكون 
من ألوان عدة) ويقول إن اختلان مظاهرالألوان التى يتكونستها 
شماعالنور ينيو جود التور . وإعادفمه إلى إنكار الحق أن تابر 
وجوه الحق قد يجمل عند الناسككقياس من ا لد القابل للتمدد 
يتخذونه افيا الأقشةوثم تارتعطونه إلى نسفسمطء وثارة يعطونه 
إلىآخرمايستطاع فيهمن لاحسب أهوائهم. وكذ لك يطيلونالمق 
وبقصرونه حسب أدوائهم فيصير الهى مقياس محتال وآ لة خداع 
فتقلحماسة المرء ف سبيلالحن:ومحتقر المهاد ني اطياة لنصرة المق» 
ويدفمه اختلاف أوجه الحن إلىإنكار الحق؛ ويبىء له المذر فى 
نصرة الباطل لأنه برى أن الاحساس بالحق والباطل يختلف 
كاختلاف الاحساس لحر واليره حسب الأمنوجة والطبائع . وإذا 
نظرنا إلى أ كثر المتمضين من المياة الراجين إصلاحها وجدةثم 
من أسحاب الزاج الشاذ أو من ذوى الفشل أو الفقر؛ وبالرغم من 
أن أساس هذا الامتعاض نردى » وأنه شور ص ء قانه من 
وسائل ارق والاسلاحء وبؤدى إلى كثيرمن امير والحق. وكذلك 
إذا نظارت إلى حاب لازاج المتاد وأه ل النجاح والسعادة وجدتمم 
يكرهوث كل امير ء ويرون سالاح الهياة فى بقاء كل قدم على 
اله ؟ وإلرغم من أن أساس رأسهم شمور خاص ا فيه النقع لهم 
قامهم يدافعون عن أل الكائن والخير الندم ويقطنون إلى ما فى 
رأى المتمشين من الياة الرامبين فى إسلاحها من وثم وياطل 
وس وإن لم يغطنوا إلى ما فى رأى هؤلاء من حقوخير. والرجل 
الثنف هو الى يستطيع أمت يحم بين النظارتين من غير 
أن ينمدم المن فى نظره » والذى يسد فريضة التثيث بالقدم 
ليست من الباطل بل ه, الجر الذى محنك به زناد المتطلمين 
إلى منازل الرق الراغبين فى إسلاح الهياة فيورى هذا الاحتكاك 
أورالحق وار الحياة . و إعاضر ينا مثل هائين الطائفتينى وطح 
أن اختلاف متاؤل الحن لايننى الحن . وليس من السمب تطلبيق 
هذه الفنكرة بالرجوع إلىكل أم من أدرر المياة ؛ وإلى كل 
فريق من ظوائف نمك و الممل » وإلى كل مذهب من مذاههما 


ومن أجلها كانت كلحةرقةةمتممة لأختها ولا يتم الحق فى رأى 
إلا مما فى نقيضه من حق ء كا لا ينم الباطل فى رأى إلا با فى 
نقيضه من بإطل متصل به أو قد يتصل به. والدى يمير الفكر 
الدى لايحد فى الثقافة عزراء ولاهو من يتئلب علي نزعات الفكر 
الحربالتمصب لاني منه أنه بريد حياة بسيطة ولكنها ليست بسيطة» 
بل [نها كالخيط المعقد :أوى بسطة فى بعض. فاذا استراح اارء إلى 
الثقافة وحد فها عثراء: ورحب صدره ولبه بقدراتساع الأن فى 
نظره؛ ولك> نه اختلاف أوجه المق؛ ولم يله إلا فىساءات كلل 
دهن أو ساات الموف أو التمب أو السقم والنشاؤم الدى ينهي 
فى هذه الحالات أو فى مثلها . على أن مذهب من ينكر الحق 
بسب اختلاف مطاهىه هوأيسا من الوسائل النى تستقم بم الحياة 
وتستغيدمهاء فالحياة تنخذ من كل مذهب وسيلة وتقيل نفعه 
وتدفع شرء؛ ومذهب من يذكر اطق لاختلاف مظاهى«تستطيع 
الحياة أن نداوى نقيضه. وهو مذهب التنسب لطائب واحد هن 
جوانب الق . وإن الفكر ليرى فى المقل البشري على المدوم 
خسيصة كمكنه فى بعض حالانه من قبول أى رأى أو ممتقد سواء 
أكانتريا أم بعيداء منزنا أمغير متزن» جليلا أم غير جليل. وهذه 
الخصيصة تدندعو إلى الباطل؛ ولكن من الثغافة ألا ييأس المفكر 
من أجلها لأمرا دليل على أن المقل البشرى تادرعل أن برى كل انب 
من جوانب الحق ف الأمور في أثناء التخبط فوجوائب الباطل ملها. 
ومادام الرى لا؛صير مادة أوقيدا وسجئا أوألفاظا ميئة مسةحبة أو 
شيئا لايصح الرجوع عنه بطربق الثقافة » فالأمل معقود بالتخبط 
والهدي ست ولو قبل المقل البشرى من الآراء فى ب.ض الأماكن 
والأزمتة والحالات ما قبانه عقول زنوج النالات ونفوسها وما قبلته 
عقول القبائل البشرية من آراء رهرية بسف أمثالها السير جيمس 
فريؤر وسجموند فرويد . وأشد مها رهبة وخظرا على العقول 
البشرية أن يحرم حرم فى أرق الدول الحديثة حشارة وفكراً على 
العقل البشرى أن يفكر إلا فها تسمح بإنفكير فيه تلك |أدول » 
لأن الأمل معةود بتخبط الفكر البشرى ونهديه ما دامت الثقافة 
رائدهء ونادام الرجل الثقف يفسح سدره أرأى خصومه ء لأن 
كل حاب من جوانب الحق قد يتصل يجانب من سراي الباطل» 
إذ بينهما تفار وتناسب ؛ فالرغبة فى يلو التكال وولوع الفكر 


00-7 


ارصساة اليك 


صور من الحياة ف بغداد 
للدكتور زى مبارك 


امم هوهو 
يشان فريق من الئاس أن ال+اة متشامبة الألوان » وإ 
اختلات للبلاد. وحجة هذا الفريق أن الناس متقاربون أشد 
+ الثقارب فى الغرارٌ واليول . ويشهد بصحة هذه الهجة أَنْ مذاهب 
الئاس فى ملاعبيم وملاهيهم قد تنترب فى هذه الأيام مما كانت 
عليه قبل لاف السنين. وكذلك تفترب مذاهههم فى فهم الحقائق 
الأخلافية والاجماعية » بحيث عكن القول بأن حكاء مصر وبابل 
والهند والسين فى المصر القديم عيروا عن آراء وأفسكار ليست 
بميدة كل البعد عمأ نمرف فى العصر الحديث 
وند دهشت حين زرت مدينة ران فى سنة 1551 نقد 
' رأيت بمض الأحياء القدعة هناك نشبه يعض الأحياء الندعة فى 
الفاهزة من حبث مخطيط الشوارع وهندسة البيوت 
وكذلك دهعت سين زرت بنداد فى التة الاضية؛ فتد 
رأيت فها أحياء تشبه بعص الشبه حى" الداوودية بالفاهية » ءن 
حيث إقامة الرواشن وزخرفة الأبواب 
به وبتحقيقه مما بوطد سبل التقدمء ولكنها أدور قد تدفع إما إلى 
الرأس إذا فشلت: وإما إلى الإجرام فىأثناء محاولة تنقيذأغاضباء 
فتكو ن داعية إلى الحق من ناحية. وإى للباطل من ناسيةأخرى» 
وكذلك الرأي الفائل باثكار استطاعة رق الانسائية وكا لما قد 
إؤدى إلى الحق الدى في جان الاتزان والتؤدة والمحافظة على الحق 
الستطاع بدل أفظله فى سبيل الحق النشود. ولكنه قد يؤدى من 
ناحية أخرى إلى الأثرة ونبربر الفساد لأوجود لأنه موجود ف 
وجود أنكر هذا الرأى إمكان إسلاحه . والرأى الفائل بالايثار 
له جائب حق كا أن للؤثرة حانبا آخر أينشد فى نبيثة الآحاد 
والأفراد بالقوة والاتدام » وفى قوتهم وإندامم قوة للمجتمم 
الانساتى وإقدام له 
وعمل الثقافة فى الحياة هي أن تؤسس الهياة على أساس صالح 
يوفق بين جوانب ال1- 1 الاضداد » وأن تفعصل بين كل جانب 
من جوانب التق وما بلاكه من جوانب الباطل 
قبن الدثى شلرى 


والحق أن هناك موجات مدنية تغمر المالم من حين إلى حين 
فتوحد مذاهيه فى الميشى بمض التوحيد . يو نح ذلك ما ثراء 
من طنيان المدنية الأوربية فى هذا المقنر : ذه تكاد تحوال 
العالم إلى شكل واحد فى اللابى والمادات والذاهب الماشية» 
وكذلك كان الحال بوم سادت الدنية الصرية والدنية الرومانية 
والدية العربية 

ولكن تثابه الناس فى بعض متاحى التفكير وخطوعهم 
لطفيان بعض الدنيات لا ينع من وجود لخصائص أصيلة كتاز 
مما بلد عن بإد » وشعب عن شعب 

وهل يمكن القول بأن الوحدة السياسية فى قطر من الأقطار 
تفرض أن يكم بوحدة اجماعية ؟ 

إننا نمرن أن أهل مصر تلنون فى كثير من العادات 
والتقاليد بإختلاف الناطاق » ولو شئت لقلت إن عندنا.ءع رين : 
مصر الثمالية » ومعير الجتوبية ؟ ولكل اسية عن هانين 
الناحيتين خصائص وميزات تنمثل فى أشياء كثيرة منها طرائق 
التعبير وأساليبٍ لاثناه 

ونمرف أيس أن فرنسا تنقسم إلى أم وشدوب بالرغم من 
وحدنها السياسية ؛ ولمكل أمة من نلك الآمم مذافب فى الميض 
والتبير » ولا كذاك أذواق خاسة فى اللاءام والشراب 

فاذا اثتقلنا إلى المراق الدى تخصه مبذا الحديث ل يجده بدعا 
بين الأمم والشموب ء و إنها تجده يتأثر فى عاداته وتفاليده با مخض 
له من نيارات جوية واجماعية وانتسادية 

وهل كن أن يم النشابه بين أهل اليسرة وأهل الأوسل 
فى كل شىء ؟ 

إن الدى يطلب ذلك يح فى ذهته أن ينسابه (المسسايدة) 
و(البحاروة) فى كل ثىء ؛ وذلك غير معقول 

تقدّم الموسل فتروعك ستنابل اطلنطة رص تتموج ى 
واسمات الحقول ؛ ونئدم البصرة فيروعك النخيل الى يمد 
بألوف الألوف 

وتدخل بنداد فترى فها سمات من الكمال وسعات من المنوب 

نانانا 

فهل نستطيع بعد هذا المَهيد أن جد سبوراً خاسة من صور 

الحياة فى ينداد ؟ 


1 ارصاة 


إن الصور النى تتفرد يبا بنداد كثيرة جد » ولكن كيف 
نبرز لللامح من تلك السور الخسوصية 5 

هنا أشمر بأن الوسف أسمب ضروب البيان » ولكنى 
سأحاول رمم ما رأت عيناى من الصور البشدادية 

وأبدأ بالحديث عن أذواق أهل بثداد قى تنظلم اسهرات 

وكلاى فى هذه القشية يحتاج إلى ستاد مما قرأئم فى كتب 
الأدب والتارخ » وأتم قد قرأتم أن البندادبين كانوا مولمين 
بالوسيقا والننام . فاعرفوا اليوم أن هذه لاتزعة لا تزال حية فى 
بنداد » ومن النادر أن تقوم سهرة بلا غتاه 

ويظهر جال هذه المادة اللطيفة إذا تصورتم ما بقع فى دجلة 
أيام الصيف . وادجلة من هذه الناحية منظر أخاذ حرين نمسي 
ملمبا للسقائن القيقة الروح التى محمل أفواج اللاهين واللاعبين 
وبأيديهم كآلات الطرب وق قاومهم مشاعل الوجد الشبوب 

وأثم 'ذ كرون أن الجاحظ نص على استكراء لني الوط 
فاعمرقوا اليوم أن لدلك صلة بالحياة المرافية . فكل إنسان فى 
المراق برى من حفه أن يننى » وكان الأعس كذلك لأن جو 
العراق مريج الشجون . وقد حدثتك.مرة بأن العراق هو اليد 
الوحيد الدى لا تتقطع فيه الجاتم عن التواح 

ومن أجل هذا أبس نص أدياؤثم وققهاوثم على آداب الوجد 
والماع والشراب ٠‏ لآن اأسهرا ات الوجدانية لا فى ماشهم 
وحاضرثم مكان ملحوظ ؛ وثم يشدون إليها الرحال من أرض إلى 
أرض ء وقد ينحملون فى سبيلها ما لا يطاق 

ولكن ماهو الثناء الدى عيل إليه البنداديون في حذء الأيام ؟ 

عندثم فن من الغتاء يسمى الأبرذية » وهو فى أغلب أحواله 
غناء حزين » رلكنهم مع ذلك يصطتمونه فى الأفراح » والحجاز 
بين الفرح والمزن حجاز دق عند من يعرف أن العراق حين 
ار قد جود ميا ادع السشين 

وقدكانوا في الأعوام الأخيرة بأغانى أم كلثوم »كافوا مها 
كاف شديداً جدا » وثم يعلنون عن سهراتها فى جرائدهم بإلهان . 
ولشعرائهم فى الميام بأغانى أم كلثوم قسائد جياد 

ولا يبعد عندي أن ,“مرا نسيتها إلى المراق بعد حين » 
دأم 26 م فبا يظاهر سرقت حجرت من الجائم اموسلية. والله أعلرا 


ول يكن أهل بنداد يطربون لأانى عبد الوهاب . وادلك 
سيب محسن روابته فى هذا الحديث 

كان عبد الوهاب زار بنداد فى عهد الك فيسل ء طيب الله 
تراه » وكان وقع في غلطة ذوقية مار لما البغداديون كان لقيهم 
بعظهر من الارستقراطية لا برتاحون إليه فانصرةوا عن أغانيه 


كل الانصراف 
ولكن تغير المال حين رأوا فر 2 يريا الحب 6 فأحبوه 
إلى حد الجنون 


وبظهر أن السيدة النى غنت أنشودة البرتقال هى السبب فى 
اتهذاب البشداديين إلى عبد الوهاب؛ فتلك السيد. سس اثيةاللامج 
وعى تشبه ليلى فى تفاسيم الوجه ورخامة السوت 

لمانا 

أترك هذا وأتتفل إل صورة ثانية 5 

قلت مة إن أنهار المراق مسمكة جدا ع فاعرقوا اليوم 
أن عندم لون من الامام هو السمك السقوف 

والسمك السقوف مثهور جدا فى ينداد » ويتص عليه ى 
الدعوات كانه من غرائي الأشياء 

ولكن السمك الممقوف له تقاليد يمرفها أهل بثداد » فهو 
لا بؤكل فى كل وقت وفي كل مكان ‏ وكا يكل بالليل وفي الغضاء 

زعا سمى مسقوفاً لأنه ومع فوق قضبان من الحديد ثم 
تشب من حوله النار فيتضج بالهرارة »كا يصنع من تشوون الحم 
فى عل ( الدهان ) إن كتتم رأيتموه 

وفى دجلة جزيرة سيرة يتحسر عنها الباء بعد الفيشان » 
وحم يسمونها جزرة » وأهل بنداد يختارون هذا ا مكان لأ كل 
الممك السقو فق ليالى السيف» ويظهرأنه كان ال اللهو والطرب 
متذ أجبال طوال ؛ فهو نراحه الكرادة ‏ والكرادة فها يان 
كنيرمن البغداديين محرفة عن كأسواذ التى قآل فنها أبو ثواس : 
قالوا تنسك يمد الحج قلت لهم 

أرجو الاله وأخعى طسسيرإذا 
أخثي قيب كرم أن ينازعنى 
رأس الخطام إذا أسرعت إغذاذا 

.از, سامت وما نفسى على ثقة من السلامة لم أُسلٍ بيثداذا 


ال ساة لك 


ما أبمد الرشد من قد تضمنه ‏ قطربل” فقرى بنا فسكلواقا 

والتى وا علها مطيع بن إلاس تقال  :‏ ل 
حبنا عيشنا الدى ذال عن سبنا الك“ حين لا سينا ذا 
راد هذا الزمان شرا وعسرآ عتل إة أحلنا به سداذا 
بإدة تلى الثراب طلى للا من كا تمطر السماء الرقاذا 
الخركبت عاجالة وخراب فنا ارش بأعمال أهلها كلواذا 

.ةس ديت له لأكل السمك السقوف فى نلك الجزرة : 
وكانت سهرة لعليفة فى لبلة قراء » ويظهر أن النسيم أراح 
أعسابى فثليتى النوم وتحن مائدوث فى السفينة » ثم استيقنات 
مذعورا على صراخ النساء قثائنت أل ااسفينة أشرفت على الشرقه 
ثم ظهر ألما أسطدءث بالأرض » فشحكت وحدت اله على 
النجاة ! 

وإفا نصست على هذه السورة لتمريفكم بأن لأهل بئداد 
ألوانا من الطمام تغابر الألوان ألصرية » والفرق يميد جدا بين 
ألوان العامام فى اتقاهرة وألوان الطمام فى بنداد . والظاهر أن 
ألائدة السرية الحديئة منقولةعن الائّدة التركبةء ولا كذلك الائدة 
العراقية قاها مذاق خاص بأهل المراق ؛ وربما كان لما اتسال 
عا يتذوق الفرس والحتوده 

يد تفولون : ولكن أكل ما مص به بقداد هو الطعام 
والشراب وماد ؟ 

إن قلم ذلك الى أجيب بأذء لبثداد خصائص غير هذه 
الخصائس » مها الجد الرسين الدى يتمقل فى تتاول المياة من 
"واحمها المتيغة فى الكفاح والجهاد 

وأكد لع أن البندادبين سيروا على مالم يصير عليه 
أصدق الرجال 

بر البئداديون على بلانا كثيرة أخفها الأوبثة والطواعين؛ 
وسيروا عل مكاره ادهر وتصاريف الزمان 

والبخدادىله حظات يوس بواجه فها نفسه وعمومه ورذاياه» 
والشمور بإلكرب هو أخص ما يلازم البندادحيز يجلس وحده 
القهى أوفى البيت » وهذا الحزن الفاتل الدى يساور أمل بنداد 
من حين إلى حين هو الدى يجملهم أقرب ائناس إلى الفريزة 


الانسانية » وهل يسيطر الحزن إلا على كبار القلوب ؟ 

وأعيذم أن تغلنوا ذلك الزن علامة من علامات البأس . 
لا فالبغدادى يأنس يحزله ليتخذ منه دشيرة لواجهة الخطوب ‏ 
وماعنيف البنداديون مواقع النهسرقالتاريخ إلافىأعقا بالأحزان 

وتفسير ذلك مهل : فالمزن اموجع هو اللدى يحمل الرجل 
على أن يسئيئس اإستقئل ويستميت 

والحق أن البغدادى يسرف ف الفرح ويسرق في الزن + 
ومن هذه الطبيمة المزووجة استطاع البنداديون أن يكونوا من 
امح الناس وا أشجع الناس 

وما وق بصرى على رجلمن أمل بنداد إلا تألت وحزيت» 
لأنى أرى اده طبع على وجوههم سمات الزن الدقين » ثم ينف 
ألمى وحزني حين أنذكر أن تناك الوجوه الشواحب تعر ف كيف 
تسير على مواجهة الخطوب 

وما كانوا جيما مكروبين ولاعزونين » ولكن الأقدار أبت 
أن تسبغ عليهم ثوب السفاء » ليكونوا كاأشجار البأدية الى تقاوم 
المواسف وتسبر على الفلا' والقيظ بلا نوجع ولا أثين 

ولكن ماه السور للتى يدفع مها المراقيون تلك اللوجمات ؟ 

للمراقيين أساليب كثيرة فى جلب السرات إلى قلويهم ؛ مها 
الاشتغال بالفروسية والنأهب #حرب » قن أعظْ اللاهي عند 
البان المراقيين فىهذه الأيام أن يكونوا طيارين وجنود؟ وشباطا 
فى الميش ء ويظهر هنا اللون من اللهو فى أجدل مظاهنه ححين 
'يستمرض اميش أو حين يقوم سباق الطيران 

وما أقول إن هقا النوع من أنس النفس بظاهى القوة خاص 
بالمراق » لاء فهو موجود فى كل أرضٌ » ولكن إقبال المراتيين 
عليه ينسم يسمات من الروءة توت إلى من براه أنه من خسائس 
أهل المراق 

ومن كان فى ريب من سدق هذه الحقيقة فليتصل بالراديو 
المرآق صرة ليسمع بعص الأنأشيد الوطنية أو المسكرية » فان فمل 
فسيعرق أن ال+اسة صدور الشبان المراقيين حاسة رائعة جدا» 
وأنها سادقة كل السدق لا تكاف فبها ولا افتمال 

ومن هذه التزعة نشأ عند المراقيين عيب جيل وهو الغروز 
القوى ء فالمراقيون يمتقدون اليوم أن جيشهم أقوى جيش ىق 


؟اةء ؟ 


الرسصاة 


فى الشرق ؛ ويندهثون حين يسممون أن مدرسة الحربية فى 
القاهرة أعفارمن اادرسة المسكرية فىينداد , وقد نشرت إحدي 
جرائدهم مة أن مسر أوفدت أربمة شبان ليتملمو! فى المدرسة 
المسكرية عندثم » فسدقوا الخير وعلقوا عليه فى الهالى والأندية 
والطرائد 

ور جع هذه السذاجة الطريفة عند الجهور الءراقى إلىمتزع 
جيل هو قوة الروح المنوى هناك 

وهذا الروح تمده روافد كثيرة فى للمراق يصدر بمشجاعن 
الدارس وبعفها عن الجميات والأحزاب 

ويحب أن أنص فى هذا الحديث على ظاهة تفسية كد يتفرد 
مما المراق» وعي إلماحه على وجوب الامسراع فى تكوين الوحدة 
المربية » فهم يتكلدون وينطبون ويكتبون كل وقت في تأبيد 
هذه الفضية » وبتمنون على أسلويهم فى السرعة أن يتم ذلك يمد 
يدم أو بومين 

وهذء الظاهرة تفسر ظاهرة أخرى لا يفطن إلها كثير 
من الناس 

وبيان ذلك أن السحافة المراقية لا تملك حرية النميير فى 
كثير من الأحبان 

والدى تصل إلى أذنه أجبار القيود ألتى تمانها السحافة 
المراقية يتوثم أن المراق يميش فى ظل الور والاستبداد 

والواقع غير ذلك . الوائع أن الحكومة المراقية تمرف 
الفورات التى تصطرع فى أنفس الشبان » وتعرف أمهم يقسامون 
إلى أغراض لا تتحقق فى عام أو عامين ء فترى من الواجب أن 
تحمى أولتك الشبان من الأزعات التطرفة التى يخرج ذيبها من 
الجرائد والجلات 

والواقع أبن أن حرية السحافة في مصر تؤذى كثيرآ من 
أعل الشرق » هم يتوغون أننا سرلا أ :1 ملهم لأننا كلك من 
المرية السدفية ما لا يلكون » ولو أنهم تديرو! لمرفوا أن حرية 
المسحافة فى مصر لا تؤذي أهل مصر إلا قليلا , لآن الصربين 
عنرنوا مصابرم السياسية والاجماعيةمنذ أعوام » وثم لايستوحون 
الجرائدفى كل وقت» ولا يتريمون حين يقرأون غرائبالانهاماتفى 


البرائد والجلات بِقْصّْل ما درجوا عليه من تقد الأخباروالأحاديث 

وهذا الدى أقوله يفسر الخير الدى قرأنه فى جرائد المراق 
منذ أسابيع» فتند أسدرت وزارة العارف المراقية منشوراً يحرم 
على الدرسين أن يتمرطو! لذب الشؤون الملمية فى ساءات الد.زوس 

وئيس فى هذا النشور ثىء مَ)الؤرابة»لأن المدزسين ممتوعون 
من الحوض ف السياسة فى جيع البلاد؛ ولمئ, نأ كيد هذا للمنى 
من وقت إلى وقت ثىء يمناج اليه الدرسون فى المراق 

قد معمتم أشياء كثيرة عن العراقفى هذا الحديث» مها ارهد 
السارم ومئها الاح القبول ء تسمحوا لى أن أشيف إلى السسور 
السوالف صورة أجل وأدوع ؛ وق هيام أهل المراق بأخبار 
أهل فصر وشتفهم بأن يسمموا مأ يسرم عن هذه البلاد 

فن تقاليد الشران والكهول فى المراق أن يقرأوا الجلات 
الصرية وأن يستمموا ما ياتى فى الاذاعة الصرية » ومنهم من 
يعرف تخطيط الفاهة وإن فى برها مرسومة فى خريلة لكثرة 
ما يتأثر بالأوصاف الميثوئة فى الجرائد والجلات - 

إن الشبات فى المراق يتأئرون خطوات إخوالهم فى مسر 
ويتمنون لم الزيد من نمة السحة وألمافية 

قبا أبتاء! فى الدارس الصرية » تذكروا » ثم نذا كروا 

تذكروا أن لي إخوانًا فى الأقطار المربية والاسلامية » 
وهؤلاء الاخوان يسألون عت فى كل وقث » ويتمنون أن تتح 
آفاق أذهاتم ختمرفوا نسم لستم غرياء فى إلشرق » وأن الفقق 
متك إذا شرق وجد أهلا بأمل وإخوانا بإخوان 

إن الشسرق بدع وك إىأنتتمرفوا إليه ما يتعرف إليم» فليكن 
من أمانيم أن تزوروا الحواضر المربية والاسلامية وأن تمتدوا 
سلات الودة والاخاء مع إخوانك في الشرق 

اذ كروا با أبناءن فى الدارس الصرية أن الوطنى" السادق 
هو الذى يلق لوطته سداات ومودّات » فكونوا أوفياء هذه 


ألماتى فى خدمة الوطن الثالى 
والله يتولام برعابته ويسيغ علي ثوب الماقية فى المزام 
والغمائر والمتول 


« مصر الجديدة » 


دك مارك 


الحقائق العليا فى الحماة 
ابريمان. ٠‏ الحو, ٠‏ الجمال ٠‏ الخير ٠‏ القوة ٠‏ الب 
للأستاذ عبد المنعم خيلاف 
الامان 

يم الحمريثُ فى مسر ال ساني 
ان مصير الانسانية ليس بالأم الى بمر عليه القم بدون 
الماح فى تركيزه في المقول وتبيين آثاره فى الحياة وفى النفس . 
إن المياة كلها ى رأى الدين » والمدمكله فى رأى الالهاد . وشتتان 
بين المياة كل الحباة ‏ والمدم كل العدم فيا وراءها من كآثار 1 
شتان بين أن يمتقد الانسان أنه جتين فى بطن الدنيا سيواد مها 


-- ولادة ثانية » وبين أن يمتقد أله سيخرج مها سملا ” مسسبوناً 


هالكاً إلى قير رجمة ١‏ إنها مسألة عظمى فى قيمة الانسان وفى 
سكينته واطمثنانه إلى مسكزه في الحياة 

إن الانسان المادى فير السوفى لا يحتمل أن يتاق القول 
بأنه لوق لاحياة نا تفط + دون أن يثود على الحياة أو بقنط 
قنوط] قائلً لحيويته 

لفد وصل القول عند بعض الفلسفات إلى اعتبار الانسان 
مظهر الالهية أو شرارة من روحها ! فكيف إذا ينطمس هذا 
اأثامر » أو تنطى" تلك الشرارة ؟ 

ثم لترجع إلى ها يثبته المقل فلخالق من حكنة وعدل 
#تنشهما ضرورة الكال الاأنحى الى لا يستطيع القل أن 
يستفنى د كسقة ثابئة للالنه » فتتساءل : هل فى الدنيا مع 
لامها وشرورها عدل مطاق ؟ يجيب لأؤمن واللحد عن ذلك 
دراب واحدا : كل ١‏ ثم ينترقن » فيفحب للؤمن إلى أن كال 
المدل الطلق وراء هذه الحياة » فى تلك الهياة الثالية التى فيها كل 
خيالات للكجال وأظياف السمادة التى طافت يأحلام كل الناس 
وسكتت رؤوس الفلاسفة والحتكاء , أوجدها فى نفس الانسان 
إلهام ميق خنى لشم الصودة امقلية كال الاادعى . وفى هذه 
القدمات وفي نتاجها الستمدة مز منطن الطبع ومنطق التجريد 


1ك 1 


اارهسسالة سو ” 


راحة النفس الؤمئة وسكونها وطم أ ئينتبا 

أما النقس الملحدة قاذا عساعا أن تصنع قير طيران شواطرها 
فى فراغ لاقرار له ؟ إمها لاتملك أن قسقبط على قرار حت تتحطر 
تتسترع ! ووملاك ماتنتهى إليه أن حيانها كياة تاك الحشرات 
والديدان التق «تميش» على الروث والععونة فى الظالمات ثم موت 
علها وندفن فبها! ولَتَمْحَى بسد ذلك السموات أو فلتسقط 1 
ولتكن هذه الموالم ازاخرة بالملوم واججال والمجب العجاب لتراها 
فقط أشباح تلك الهشرات السثيرة والكبيرة من بشْد فتقت 
غيظ] كل بوم ألف مرة ثم "ذهب إلى قيبوبها الكبرى مع 
!> كاكانت ١‏ واطياة إذا بلا قّ د أو فيا » والزءوس 
الانسانية إذآ تفرز التفكي رك تفرز الكيد الصفراء » أو بقرز 
ذيل العقرب السم ! 

سلام لك أينها النفوس المذبة مما أنت فيه وإنه لمذاب فليظ ؛ 

إن الالحام الدى فييك من الخالق يناديك : أنت المقصودة 
بالق فى الأرض ... أنت غااسة ... 

( ياأيتها النفس الطمثئة ارجى إلى ريك راشية مرضية 
فادحلى فى عبادى واد+لى حنق »> 

« وما بخلفتا السباء والأرض وما ينهما لاعبين . لو أردنا أن 
تتخذ فوا لامخذناء من هنا إن كنا فاعلين . بل تقذف بالحق على 
الباطل فيدمئه قاذا هو زاهق . ولك الوبل مما تصذون » 

5ه 

ثم مادام كل ماف الفلسفة فروش) لا ندل فى قليل أو كثير 
إلى الم اليقيتي » فاالنا ترك الايجان ,وجوه مسير دفيع للانسائية 
على أنه فرض فلمق ؟ إنه أسح الفروش وأسلحها للحياة الدثيا 
وأدطها إلى الاسلاح الستمر املس 
1 ودنا دلولل ينع ويستتبطه المقل من بين ما انول : ذلك أن 
قرب الفروض إلى الحق ق الدنيا هو ما يدعو إلى سلااحية النفس 
لاحياة وإسلاحها لما » وما يمل به أ كير مقدار ممكن من 
الشعلات ٠»‏ وما سح تطبيقه على وجه الشمول بين الناس فى كل 
مكان وزمان . ذلك مبدا تلم يه الفلسفة والمل ومذاعب الأخلاق 

ومصبير الانسانية إلى حياة أخرى أسي من هذه اطياة هو 
ذلك الفرض الدى يتطبق علبه ذلك التمريف السايق » هو لاغيره 

وقد عودتتا الحياة الدنية أنبا لا محترم ولا تق إلاما ينفق 


كنا 


م فطل قوانينها ويضمن اطراد تقدمبا . فى خليتا الدنيا من 
هذا الفرض أمام الانسان تمتالك تكون الخالفة : حالقة الممران. 
وإذا كانت ممرفة مئل الزهاوى أن الانسان لا يأ إلى هذه 
الدنيا ميتين قد ماته على أن يطلق لنفسه المنان في اقتراف 
اللذات ويدعو إلى ذلك نيار[ : 
لاتقف في وجهكا تك مكتوف البدين 
أنت لاتأنى إلى دياك هذى متيف 
فابإلنا لوعرف الناس أنهم لا يأتون إلى دنيام ولا يذهيون 
إلى مسير آخر ؟ إنهم يغملون كل جرعة لاذة وانهاز فرصة 
الوسجوذ الواحد فى هذه الحياة التى ليست حيتذاك إلا ولوة أدسا 
لا القدر لتازذ ونتشعى فها م قال الأول : 
قتع من شيم عرار يجد فا بمد إلمشية من عمرار 
وحق هم أن يغماوا ذلك 1 
* * 
ينبثى أن تمل وتنذكر دانم أن « إرادة اط ة 4 إنما حفل 
غاية الاحتفال بعقليات أ كثرية الانسانية لا بمفليات عؤلاء 
الفلاسفة السسر فين » وقطيع الانسانية يسير بالهام ع كب 5 تسير 
نسامان:الحيوانات الأخرى الهام بسبط » وإذا كانت قطماث 
الحيوان الامتاج فى حيانبا إلى فلسقة لأنها تسير بنظام أشبه 
بالتظام اللي فان الانسانية حتاج فى سيرها فى الحياة إلى الفاسفة 
ولكن من غير إسراف ٠‏ فللايفرن حكيم أو فيلسوف شذت 
فيه شملة الخيال وافدكاء وقوة الافتراض عقله وطريقة إدراكه 
للاشياء على ججيع عقليات الانسانية الرهوثة بالبسائط والسجيتة 
فى أقفاص فولاذية من الغرورات الجدية . وقد دلت الانسائية 
بتارينها المتيد أنها لا تستجيب ميال الفلاسقة السرفين إلى 
ورجة الحذيان أحياء؟ . وءن مسيبة يعض الفلسفات ألما تتخذ 
الشك ديك ؛ والشك حسن عل, أنه بإب إلى اليقين عند من فى 
عق لحم عطات ورباطات تقفهم عند البديهي » لا على أنه حالة 
استقرار فاله حينقذ ” بحن وإيشقى ويشره المقل الانسائى وتقيه 
ص حياة الالحام البسيط وألركب » وكل ثيء فى الحياة لفز 
وأحميدية من ذرة ألادة وسورها ونكوبها وطقانها وقواها إلى 
الررح وأسرارها وخناياءا . كل ثىء يحمل كل عقل بصير ينظ 
على أن يقف أمامه داثرا بأسئنة عنه لا عدو لما . وقد نفانا فى 
متقال د النار الفدسة 6 النشور فى عدد سايق ه:. الرسالة عن 


ارسسماة 


« ملكن » الام الكهرائى الكبير قوله : 2 خبرونى ما هي الادة ؟ 
أخيرك ماعن الروح ... > 

وقد خابت الفلسفة اليوثانية فى أن مخرج ديا عام يبمه 
جيع اليوةن ووع عنك أ كثر الناس . وكانت كل مدرسة من 
مدارسبا لا تظفر إلا بمدد دود من التلاميذ لا يلبئون أن 
يتفرةوا بعد موت أستاذثم أو فى حيانه ؛ دن غير أن تقدم إحدى 
تلك الدارس إلى اناس وازعا يةوم مقام وازع الوثنية النى كانت 
تضج بها معابدمم . ولا بزال « المتليون »6 خائبين فى إحجاد ذلك 
الوازع الأدبى الدى يحكر الججاعة من الداخل كا تمكلها التوانين 
من القارج . ذلك لأن الانسانية ممدودة بالالحام الذي بربطها 
عا ورآه الطبيمة . ولن تستمى عن رازعه عا تقدمه ا المول . 
إذعى من جهة حائرة فى. أى المقول تتبع » ومن جهة أخرى 
ع لا تؤمن عا تصنعه ص » ولا تعتمد عليه فى رفيا وزهيبجا . 
وما تقدمه إلها المقول مستوع مخاوق أمامرا فهو أرضى ميف 
غير ممدود يا وراء الطبيعة ؛ فلا يمزى ولا يفيف ولا برغب ٠.‏ 

وهذا هو ما يسلمنا إلى الحديث عن < النبوة واأرسالة © 
ووحومبما . والعمدة فبما على ممرقة 5 الرحى »© وقد خرج 
الحديث عن الوحى من منطنة الفلسفة إلى متطفة الم بالبحوث 
العلمية الأخيرة فى النفس الانسانبة وقواها وأمرارها . وي 
يحوث مبنية على التجارب الى م أداة < الملل © يتاه 
الاسطلاحى الآن. الرمصبة ‏ ف الم يمرل 


وقعت بعض الأخطاء الطبعية فى تقال الثاني ثما لا يتغير معه للعنق كثيرا 
وا يدركه القارى* بالياق إلا واحدة أرجو تصحيحها فى 
أن الله راش لم الفنذة » وسوابها : « راصد لم النتنة »> 


: 2 علا مهم 


الرسساة 00 


0 
تسق ؟! 


ف ا إل اقيق الحكم 


د اك فى حلوان على يسار الداخل إلى الجمة الونى ( الشرقية ) 
من الحديقة « الرالانية © برى الزائر : انبا من الهديفة منسقا 
بنكرة خاسة ؛ حيث هيت بركة مائية على شكل حدوة اسان 
من قاعها ء وينتعى وسطها بزاوية حادة من أعلى حواشها 
وأقيم كشك على شكل مغلة» عل الأرض الى تتوسط البركة 
من الطرف المفتوح من الهدوة» وقد زن هاءشها بإأزهور وسياج 
من السلك الشائك . ووضّع تحت الغالة مقاعد خشبية ؛ جلست 
على مقمد منها ء بحيث أنمكن من رؤية البركة كلها وما يبيط بها 
ندق هذا الجزء من أرض الحديقة » على شكل مهل يرتفع 
-- بالتدرع ؛ إلى ريزة منحدرة خضراء ) شبدت على نا مظلة مكل 
النى أجلس تنبا . أما حوائى البركة قترتفع من اللجهة الينى » 
وننخفض من اطهة اليسرى تبما لطبيمة ذلك الجزء من الأرض , 
وأقيم على حافنها من الجهة الشالية العرقية ه عدة تهاثيل طوية 
الاون ( أى أشبه باون طوب البتاء الأجر الضارب إلى السفرة ) 
والدى استر انتبامي هو أتحاد جيع الغائيل فى الشكل 
والنوعية والفن . ول يشذ سْها إلا تمثال واحد ء تبينت أنه 
لسيدة » وهو أ كبر حجا 
أحصيت تمثال الرجل الواحد فوجدتها ثمائية وأربمين تثاله 
"صف ستة مشر مها على حاقة البركة المنى» ثم يأتى تمثال السيدة» 
وبنبمه على المهة ذامها اثنا عشس مثالا يقع موشع آخر واحد 
مها فى وسط هاءش البركة . ثم يقبمه فى اتجاه مقايل من المة 
0 عر عشرون "عثالا 
ما عسى أن يكونالمنى الذى يشير إليه هذا الوشع ؟ إنه يشبه 
جلا ملكيا ترأسه ملكة ودؤلاء مستعاروها . لكن النربب فى 
مؤلاء المستشارين أمبم جيم سواسية ف الجلسة والهيئة والسحنة 
والرداء وكل شرء ؛ مق 'لك الدائرة السفيرة للارزة الوضوعة 
على جباهها . ورءوسها كلها عارية خالية من الشمر » أما وأس 
اللكا فننطيه جذائل سيكة من الشمر : مسقفة بشكل يحيط 
الرأس ويغطى الم" حو ,تلك الدائرة السشيرة لليارزة في وسطلها 


تيب هذا ؛ - وما ممتاء -- ؟ الكل برندى ثوباً منسدلا 
منسعجا عليه بنظام واحد كون. شيه قلادة حول البنق ت#دلى 
إلى الجزء الأعلى من البطن ء أما عند السيد: قتتتحدر قليلا إلى 
أسفل . ووضءت ال' ان متقابلتين على الجر نوق الركيتين » 
والراحتان متقيضتين فى يمسر » والاسرامان ملتمقين ؛ وشكلها 
كا لو كان الانسان يقكر فى ثىء مهم يشل كل اتتباهه وجبيع 
ندواسة . الغائيل كلها مسلة الفنين » مطيقة الشفتين ؛ توى' 
قليلا إلى أسقل » وتتجه جميع الوجوء إلى الأمام 

يبب هذا الأمى الذى جمل من تسع وأربمين شخصية 
مخئلئة شخصية واحدة » لأا ننازلت غن ذوات! فى سيل هذا 
الآمس الواحد » فظامرت كلها متحدة متشامرة ! أو لملها شخسية 
واحدة نحت لها ثمانية وأربمو نكثالا وراءها تمثال لسيدة لابذتاف 
عنها اكثير 1 

وأنت أينها السيدة ؛ منصرنة إلى تفكير عمين مثلهم © 
لا نمنازن إلا بعىء كر غير الشمر » وهو أن يديك وإن كانتا 
تشبهانإق الأيدى فى وشمها إلا أنهما شاذتان عنها فىنو عالقيضة 
وتقايل الاسبامين ؛ حبث يدل منظرها على تمسك برأى أو عبدأً. 
وكأنما نمرضين هذا الأمى على لسك فيقبل مستشاروك بروح 
سلام وإعمال فكر ؛ بدت ]ره على حياهم وانصرف جيدهم إلى 
النفكيرالمميق فيه يلا | تقطاع؛ ويلوح أن لكل مشبمع بروح الود 
والاخلاص والنضشحية».والرأى ل ببرز نتاجه بمد ؛ ول يلم حكله 

توى ماهذا الأعى الذى لا يترك أثرا للتأقف على الوجوهة 
ولا على الساوك ؟ 1 

ها فى ذى الشمس تشع » ويسطع نورها على القائيل النسمة 
والأرعين فيممل اختلافمسقط الغا لعملهء فتظهر الثائيلالتحدة» 
بأشكال وسعات غتلفة ؛ ويذلك تتمكس طبائع النفوسر على حقيقتما 
وإن اسمت كلها بسمة واحدة ووضع واحد ونرعية وأحدة 
في ظاهرها . إن فن المنظور ب ينم تشاؤل أو تماظم هده التاثيل 
بالاسبة لارتفاع المواضع أو تايا » والنسية ليمدها أو قرمهاء 
وها هى ذى عين الانسان 0 تتقير نظرمها و:قبدل ؛ بالنسية هذه 
القائيل ميات فى وفت قصيد 

الشمس حجها السحب 0 فيدير أأنظر كله دن رع آخر 
وممنى آآخر . وإذا ماء البركة الذىكان يماوج ويوحي الفاسفة» 


الملا 


ويدعو إلى التفكير ويستلهى منه مجلس الماثيل الاستشارى السامت 
إهامه من الحظات مت - قد تسرب » وظهر قام البركة 
جافا » إلاامن بشع نقر مها أوشال من الاء هنا وهنا . ولكن 
الداثيل لاتزال هى هي » فى وشمها وسماترا » توتىء إلى تلك للبركة 
فى رخائها وجدمها ؛ وارتفاعها واخفاضها » وطهرها وأسنها 

وعقلية تلك الماثيل ومتطق وشهها ادال على فكرة خامة 
ومقصد مبهم » لاترَالحادة ف تفكير هاوتدبير هالذ لك الأعرالواحد 

ترى ما هو ؟ ! 

الطبيمة الصامتة تكن بيثة مفمة لذلك الجلس السامت . 
المشب الزبرسجدى يكسو الربوة المظيمة النى خلف اللمكة وحاشينها 
من التاحية المنى » والشجيراث الأرجوانية ازع » نامية رابية 
وراء الصف القابل من العاثيل فى الناحية اليسرى » ويهثز مع النسيم 
ورق وفسون الأشجارالمالية خلفها جيما ‏ والشجيرات الخضراء 
التى بين كل تمثال وآخرء تحمل قليلاً من الرهى الأبيض التتى » 
بشع أوسعة على صدور مض القائيل » وتممح غسون لطيفة 
٠‏ اخَضراء على روس البمض الآخر أو تظلها . 

ويحجب يعض القائيل كلها أو أجزاء منبا عن ناظرى 
الأشجارٌ الشذية المتنائرة هنا وهنا ؛ والطيور تحلق وتشردء 
ومببط وتصمدء والزوار يندون ويروحون مهم الفكر ولللاميء 
والستثتى والساتى » ومنهم الطفل ومنهم الكهل . 

كلها مناظر وأوضاع تستد الاتباه واليقظة » ولكن 
يخرجنى من هذا كله سوت ذلك الناقوس البميد » فأنظر إلى 
السماء قاذا يها السماء يزرقنها وسحبا وطيورها ء وأنظر إلى 
الأرض » فاذا بها الأرض بترابها وأحجارها » ومائها ودوابها 
وأشجارها . 

وأنظر إل ما حوى » فاذا بى أرى الجلس السامت بيت 
الطبيعة الصامتة » والكل وراء أعس غامش . 

رى ماهو ؟1 

وأنظر أخيرا إلى ساعتى » فاذا بها الراحدة » ورقت النداء 
ف الفندق قد حان » فأنصرف مسرعة الى الحياة المملية التى 
لا ناب منها الا كسرة بها تقتات » وخرقة بها حتمى . 

أما النفكير ء وأم! الفلسفة ء وأما التصوبر. فلذير حذا العام . 


قم 
.2 


ازماة 


يقير طوير 
للااستاذ همد حسن ظاظا 
1 تت 


وجوه ووم 


« تنزل « جورجياس » من آثار ه أنلاطون » متزلة 
العرف ء لأنها أجل محاوراته وأ كلها وأجدرها جيماً بان 
كرب ١‏ إلا » افلنة ) » 
« ربلونيه » 
«إنعا نحيا الأخلاق الفاشلة دائما وتنخصر لأنها أتوى وأقدر 
ن جيم الحادمين 1 » 
دوه « جورجباس : أنلاطون » 


الأشخاص 
١‏ - ستراط : بطل الحاورة د طل» 
؟ - جورجياس : الستتطأق : «ج » 


7 ل شيريفين : صديق سقراط سير 6 
م بولوس : تلميدذ جورجياس ا 35 2 
ه - كاليكليس : الأثيى دك 206 


ط ‏ (رداً ملى بولوس الذى سلم يفول سفراط) ولنأخذ الآن 
الحالة الشادة » ولتغرض أنه يحب أن تتزل شمر؟ بأحد من الناص 
عدوا كان أم غير عدو » وإعها على شريطة ألا نكون قد أسْينا 


منه بسوء - إذ يجب أن نحذر من ذلك تماما ‏ فاذا كان إذ5 


(1) انتصر دسقراط» كا عس بنا على جور جباس» ء ثم انتصر من 
يمده على تلميذه « بولس» عند ماترر في المدد للافى وجرب التقدم تاقاب 
وقبول أحكامه بارتياح لأنه الوسيلة ال جدية فى « تحرير التفس » وتخليصها 
من أردأ العرور وأتبسها وأعنى يه «الظل» . وسنى اليوم «كاليكليس» 
الأثبنق يدخل فى الناقشة بكل نغاطه وحجاسه ليستد سانب « جورجياس » 
للتداعىء وليشد أزر ه بولس » الهزوم » كأ سترى للناقثة تدور حول 
ه حق الأقوى » في الطبيعة وما يتصل به من الحرب والاستعمار . ولسل 
اتقارىء الكريم يذكر أن ذلفة ه نيتثه » قد دارت حول ذلك لاوضوع . 
بإلنات » بل لمله يرى أن « نيتثه » لا يكاد مخرج فى العسر الحديث عن 
أقواك « كاليكليس » مخلوق أفلاطون السبيب ء ومن هنا سيكون إتحابنا 
عظيا عند ما أرى «سفراط» عزق تلك الأقوال براعته اقفائقة «المربه 


الرسساة 


غير هو ادى أسيب منه » فيجب أن نذل كل الجهود المكنة 
من أجمال وأقول حتى لايماقب ولايثل أمام القافى ء وإذا هو 
نام إلى الحسكة يجب أن يمد السببل لغراره وعدم عقايا » 
بحيث لو كان قد سرقكية كبيرة من الذهب فانه لا يسيدها 
إل صاحها بل ييقما ويتفةبا على نفسه وأتباعه بطريقة ظالة 
_جاحدة ؛ ويحيث لو كان قد استحق ى الوت يجراعه ثانه يتحو 
منه » بل إذا أمكن ألا يموت أبدا وأن يخ_إد برداءته وشرء » 
أد إذا أمكن على الأقل أن يميش إلى أطول حد مستطاع بحالته 
نلك - فليكن له ذلك ... ١‏ 

تلك يا .رلرس ع ااثات التى بلوح ل أاء البيان يستطيع 
أن يخدمبا(20 لآلا أراء يقدم فائدة كير ادلك الدى لايستطيع 
أبدا أن برتكب ظلامة ما ء إذا ممح أن يقدم له أية اد وقد 
رأيئا فى متاقشتنا السابفة أنه (أى البيان ) لا بصلح لشي,9© 


ك - أخير با شيريفيين ! أترى سقراط جادا فها يفول - 


أ هوعمهذر9؟؟ 

ش - يلوح لى يا كاليكليس أنه جاد كل البد » ولكن 
لبس أفضل من أن توجه إليه سؤالك 

لك - وأنا أرب فى ذلك كل الرمبة وسمق الآلمة ‏ أخبرن 
با سقراط : أيجب أن نمتقد أنك كنت جادمًا طوال هذه اللحظلة 
أم كنت مبذر ؟ ذلك أنه إذا كان كلامك مقسوها؟ » وإذا كان 
قوثك حمّا » فان حيائنا الاجماعية لاشك معكوسة » وإنا لنفعل 
- فيا يلوح ج- تقيض ما يجب أن يقمل ! 

! - إذا لم يكن الناس با كالبكايس خاضمين لأهواء واحدة 
وكان لولاء ايجاء ولأوائك ايجاء آخر » بل وكان لكل مثا هواه 
الخاص الدى لا يتسل بأعواء الثير » فانه لا يكون مهل 
ولا ميسورا أن جمل الثير يدرك ويقور أنشمر به وإذااكتت 
أقول ذلك قاما أقول لأى قد لاسنات ألنا الآن - أنت وأنا- 
فى نفس اللالة » فنحن الائتين اث قان لموشوعين اثنين » الا 
لألمبياد ‏ نكلينياس » والفلسفة ؛ وأنت < لدبموس » الأثينى 

للق أليس ذلك ما يحدث أحياناى محالم حيت يسكر بمش اللحامين 
انهم فى تيرئة «الظالم» على حاب الظلوم ؛ سخرى سقراط يزه «ألبيان» 


قبا بعد ويسمو به عن الاتحطاط إلى ذلك التاخير > بل ويقصره على لخدمة 
المداله وحدها وإذاعنها ين الناس 

(؟) حسيا استطاع سقراط أن يخرج من أقوال الدعى 8 جور جباس » 
(؟) وهتا مدأ دخول.ه فدكسن : الأنينى فى الحاورة بكل نعاطه 
بعد هنمة « ولوس » « المرب » 


باه ؟ 


2 واديموس بن فيريلامي”2 4اء ولدلك أتخيل داناً أنه برغم 
من فساحةك الخاسة ء فان كل مايقوله موضوع امك وهواك 
وأى نحو بري به الاشياء » لن يحد منك التذرة على مناقط + ) 
بلى إنك سوف تترك نفسلك كلريشة فى عرب أفكاره ؛ بحيث لو 
قد بسطت فى المية الع.ومية فكرة ما 6 وقام « ديموس 6 
الأثينى يمارضها ء فانك ستتركه يفمل ما يشاء » وستعدل من 
لمجتك ترما لأعوائه ؛ كا أنك قين بأن تغمل مثل ذلك إزاء هذا 
الفتى الجيل ابن 3 فيريلامب 6 ! ذلك لأنك ياكاليكايس فى حالة 
لا تسمح لك بممارشة رغبات وأفوال محور عشقك وهوالة © ع 
يحيث إذا رهش" بعضوم وبرت فى كل مرة تنكام فهاء وسار 
أقوالك فوجدها مسخيفة مسئلة تأنك ستستطيع أن محيبه ‏ إذا 
أردت أن تقول الحق - بأنه إذا ل عنم تم أحد «غرامك » من 
أن بكر كبتك » انلك أن تسعلي أن فنع نفسك من أن 
تقول ماتقول ! ققل لنفسك إذا إنا يجب أن تنتظر تقس الاجابة 
من ناحيتى , ولا #مجب من الأقوال التى سأثرلها » ولكن أرنم 
- (إذا استامت7©) --موشوع حبى - (وهو الفلسئة)- 
29 أن يكن" عن قول ما يقول ! إنه هو فى القيقة قيقة باصدبق 
المزيز الذى بقول من غير نوقف ماتسممنى أردده فى عقمالاحفلة» 
وإنه لأفل تثيراً بكثير من موضوعات غراى الأخرى ؛ لآن 
د ان كينياس » يتك أحيانا بطريقة أخرى ء بِنما لا تتخذ 
الفلسفة دائما إلا قولاً واحدا 4 إنها عى التى نملةت بالأقوال التى 
أدهشتك » والتى ساعدث بنفسك فى متاقشتها ؛ وأ كرر أنها 
بإلاالى هى التى عليك أن تناقفها ؛ فبرهن إذا على أن ارتكاب 
الثالر والميش يمد ارتكايه دون عقاب ليس يأقدح الشرور ؛ 
وإلا ذا ركت ذلك الول دون أن تنقشه ؛ ذالى أتسم لك 
« بالكلب » إل للصربين ؛ د كليكييس » أنك لاتتفق مع 
نفك وأنك تميس ممها فى اضطراب ادام ؛ وأنا أفشل من 
ناحيتى ب صديق الماؤق أن تكون 0 غير متوافقة 3 
وكليا نشوزء أو أن أ كون رثيس؟ افرقة منتين مضطرية 


(1) تلاسظ هنا براعة تراط فى دخوله على خصمه الجديد فترجو القارى" 


متابعة هده الراعة بصبر حت مبدأ الناقعة الجدية فى الوضو ع لأنها عذيبة 
إلغاية « المرب » 

(؟) عكذا يقرر عل النفس الحديث . ويلاحظ أن الترجبين الاين نحت 
يدا محتقفان هنا لنظاً وصنى قاثرنا الاعتاد على ترجة الأستاذ ه شاءفرى » 
لألها أقرب للسقول د لللرب» 

(0) زائدة للانمجام د اليرب » 


"١مم‎ 


الأسوات » أو أن أجد نفسى معارضاً ومناقضا لأغلب الناس + 
عل أن أ كون متلا فقا مع نقسى ومتاقشا 290 
6-4 يده لى يا سقراط أنك نبدع فى كلامك كا يدع 
الخطيب الشعى ؛ وإنك لتخطب هكذا لآن ولوس كل ميت 
بنفس الغيبوبة التى قد انهم مجو رجاس باسابتدها حيال أقوالك. 
والحق أن بولوس كان مما فى قوله إن اعتراف جورجياس 
عند ماسألته أنت هل سيءل 3 المدالة © ذلك الدى سيقصد 
إلى مدرسته راغي في تعر البياندو ن أن يعرف شيا عنهاء وأجابك 
هو بأءه سيءلمه إناها جرياً وراء خجل الكاذب : وحوفًاً من أن 
يسدم آراء أنباعه اسايق لين كانن تنشهم أية إجاية غير هذه 
أنول المق إن .ولوس كان حدً فى ذوله . إن هذا الاعتراف 
جمل الرسيل يتاقض مع تقبه ويحقق م كنت تيثية منه ماما ؟ 
ولكن هاهو ذا بولوس قد أصبح بق « أيشا » 20 موشع 
سحريتك فيا بلوح لي » وذاك هو السيب الدى جمله يضع نفسه 
موضشع جورجياس : فانى لم أرض من ناحيتى عن موائتته لك 
“على أن « الأفسح:» هوارتكاب الغام لا احتاله : لأنك استطمت 
بد ذلك التنازل مئه غن دأيه أن تعرقل متاقثته بتدليلك » وأن 
تقفل فه قل يحرقٌ على الكلام متابما وأيه » والواقع أنك فى الوقت 
الدى تزعم فيه وتؤكد أنك تبحث عن الهتي عه وحدها تراك 
تملك مسلك الحطيب الشمى المهرج وتوجه الكلام محوهاجخيل» 
لاتيم لأحكام الطبيمة » بل يما لأحكام الفانون , ولكن اطق 
أن للطبيمة والقانون يتناقضان في أغلب الأحيان » فاذا حدث 
وغلب الحباء على المتكلى قنمة من التصرم يما براه انه يشطرم 
إلى مناقضة نفسه ؟ وذاك هو السر الدى اكاشفته ياسقراط 
لنستممله في نصب أشر كك ونفاخك فى الحاورة » حتى إذا تكلم 
أحد مشيرا إلى للقانون » سألته أنت بالاشارة إلى الطبيعة » وإذا 
تحدث عما هوكان فى نظام الطبيمة سألنه مشير؟ إلى القانون » 
وهكذا فمات مثلا فى النال اللرتكب والمتحمل ؛ إذ بها كأن بولوس 
ينكلم عن الأنبح تبما لاغانون » كنت أنت تتابع النافشة مشيرة 
إل ااطبيمة » لأن كل ما هو 3 أردأ © فى نظرها هو أيشا 
إللق عتلمة هذا التكلام فى غير حاجة إلى يان 
(؟) يبدأ كالكليس هنا ببط أقواك الطريلة فى أن « الأق للاأقرى » 
كا حر الال فى نظر الطيمة وق حياة الميران ولي نشال الأمم بعضبابماً. 


وترجو أن نتم هذه الأقوال في المدد القادم 


(0) زائمة للانجام ( ادرب ) 


أرساأة 


0 الأقبح مثل احمال الظل » ينما « الأقبح » تسا للقاتون هو 
الارتكاب » لا الاحمال ء والواقع أنه ليس من طييمة الانسان 
الحر أن يحتمل الغلل » وإنما ذلك من طبع السبد اللدى يرى أن 
اأوت أنسَل من الحياة » والذى يؤر ألا يداقع عن نقسة وهر 
تقر مكلوم » وألا يدافع أيشا من همه أميثم ؛ ولكتى أرى 
أن التعفاء والسواد الأعظر ثم اقين سنوا النوانين ١‏ وهم اددلك 
قد حملوها لأنقسهم ول الحهم ١‏ لهذا ترام لا بوزعون ثناءتم 
ومديحهم ء أو لومهم وعتامهم » إلا من أجل ذلك الصال الخاص 
ولكما يذيفوا الأقوياء -- وثم أولئك اقين يستطيمون أن بملوا 
علهم - ولكيا يمحولوا يننهم وبين ذلك اللو » ترأثم يقولون 
إن الظل والمار فى الطمع فهاهو أ كثر من نسيبك » وأن الل 
إعا يقوم في الرغبة فى امتلاك شىء أ كثر مماجتلك الأخرون؟ 
وإف لأنخيامم ررضون ويقنمون بأن بكونوا على قدم الساوأة مع 
من م أقضل مهم ! وذلك هو السيب فى أمهم يقرزوث فى طلم 
القانون أن الطمع فى إحراز ما هو أ كثر من النسيب السام 
للأفراد ظل وقح 1 بل ذقك هو ما يسمونه د يللم © ١‏ ولكتى 
أرى أن الطبيمة نقسها تملن أن المدل إما يقوم فى أن ينال 
الأحسن أ كثر من الأسوأء والفوى أ كثر من الشميف90© , 
وإنها لتقدم لنا ألف مثال لتثبت أن الأ كذلك » لافى ءلم 
الميوان سب » بل فى النوع الانسانى أيضا بين المدن والأجناس 
ججيماً » حيث نستطيع أن تنبين أن المدالة تبنى أب يسود 
« الأقوى » على ١‏ الأقل قوة! 6 وأن ينال نصيبا أوفر من نصيبه. 
فثلا بأى سق فى الوافع تام 0:غ»«5ه<»بالحرب فىبلاد الاغريق؟ 
وبأى حق قم مها أبوه فى #نطاك5 ؛ هذا إذا تركنا الأمثلة 
:اللامهاثية لتى فستطيع أن نذكرها من ذلك التورع . نهم يسملون 
ذا أرى تبما لطييمة « الحق 4 ! وقمما بزيوس » تبما < لقانون 
الطبيعة 6 الذى ريما خالف قانون الناس ‏ 20 
( ينبم ) مر مسى ظائنا 


)١(‏ تلك هس النظرة التى خرجرا بها من نظرية النطور بما فيها من قوانين 
تنازع البغاء وبقاء الأسلح ء والق حاول أن يخدْ منها « نيتده » فلسقة 
التوسم والاستمار » وألانا قوق الجبيع 4 بل تلك هى النظرة التى ملبقتبا 
« الياسة » شك بكر الاناتية حتى اليوم » والق يسرى ويسر الفراء 
جيم أن نتمم ," رد سقراط عليها في الأعداد القادمة 
(؟) لحديث كاليكليس' تقية طويلة طريفة 


« اليرب » 


« العرب » 


ازماة المماكلا 


التعليم واأتعطلون في مصر 


: بون التعلق لجار وطروء امسيمرهريا 
للاستاذ عبد اميد فهمى مطر 


موي يه 
العبوب العام 


وجهنا عنايئنافى الام إل نشر التمليم ققط بدليل البيان البليي 
الادى تشرد ممالى - مين !أ رزير اامارق الطالى فى أول دده 
مهد الوزارة ف مانو سنة 188 . ولند ّنا بها قننا به من نثشر على 
أساس النظر القدعة من غير أن نممل عملا جديا فى سبيل إقامة 
التملم على أساس بجديد وطيد سداء المبادى' التمليمية الحديثة 
ولهته القومية الصرية والطابع القوى » قارجل التخرج فى 
إحدى الدارس القامة منذ نصف قرن من الزمان إذا دخلها 
لليوم برى الطابع القديم بإرزا مباء والرى ااندعة متأصلة قهاء 
والنظام الفديم تام بين جدرانها؟ ولا برى التغيير إلا فى إحلال 
مدرسين وئلامية حدبثين بدلا من غيرثم من الفداى . وليس 
ممنى ذلك الثبات على تقاليد قدعة مألوفة » ولكن ممناء م 
الأسف الود على نظلم بإلية ممروئة ؛ وممناء كذلك أن كل 
مدرسة مصرية سواء أ كانت فى قنا أو الاسكندرية تسير على 
وتيدة أختها فى كل ثيء بدون تبديل ولا تحوير مهما بدت 
الشتة بيهما ومهما اختلقت ظروفهمأ وميما تقأوتت بيشهماء ممادطا 
الستر مان إلى الفول فى تغريره: #قد سيق توجيه النظر فى الفصل 
الثاتى المختص بإدارة التعلي العامة فى مصر إلى لو نظام اتنمليم 
المام دن المرونة والتتوع . رأينا بعض ما ينجر من هذا لبود 
من التتامج السيثة الأثر فى التربية النومية؛ بيد أنه يستحدن أن 
ميد القول هنا بأن كل مدرسة معربة تماثل فى الوقت الحاضر 
كل مدرسة أخرى من درجتها كل للإثلة النى يستطاع إيجادها 
واسطة الواح والنوانين » وبأن نظار الدارس ومدرسمما يكادون 
يعدون عتابة آلات لانفاذ ما تفرضه الأدارة الرئيسية من خطط 
دراسية لم يشتركوا فى وشمهاء ولم يوؤخذ رأومقيها إلا فىحالات 


لا نكاد نذكر ء وهذه الخطط تعلبق تطبيقاً عاما من الشلال إلى 
الاسكندريةعلى مم طواحد بدو نآيةمراعاة امسا التلاميذ وساجامم 
التنوعةربغض النظر بتانا عما إذا كانوا فن سكان الريف أو المدن 
وعما إذا كانوا سيحترذون فى الستقبل الرراعة أو سيزاولونالتجارة 
أو الستاعة فى الدن . ويجب أن نوكد مس أخرى أن مثل 
هذا النظاع لا يحول فقط دون الانتفاع يحير: النظار وامدرسين 
الثنية ومعرقهم الشئون الحلءة فى أغراض التعلم اليامة » بل 
يمنمهم أملا من استخدام مواهيهم و وكفايهم استخداما اماف إدارة 
مدارنهم بحسيما تقتضيه أحوال البيشثةوصياي التمليم لانم مهما 
دابا فى الهج العام وحطه الدراسة وعدم الملاءمة لهاوات تلاميذهم 
الخاسة فانواجمم عام عليهم أنيتبدوها انباءا دقينا. أعود فأؤكر 
أنايس معنى ذلك الثبات على :قاليد معينة» إِذ ليس لاحدي- دارسنا 
الفدعة تمايد ممين كتلك التقاليد الرعية التى يمرتها خريجو 
الدارس ف اجنلا مثلاء ويفخرون بهاء ويحائتاون علا 
هذا والملٍ الندم الذي باشر العمل فى الدارس الصرية منذ 
عشرن سنة ولا بزال بباشره إلى اليوم يشمر بالأسف العميق 
علا جوم تلبه مما براه لليوم من الانحطاط المام اللدى أصاب 
حالة التعليم فمبا ومن روح ألتوا كل والتكاصل التيعمت أرجاءهاء 
وهو لاشك يشمر بالأسف العميق أيضا إذيحس أن روح الجد 
والعمل من ناحية التلامية قد انقلبت إلى روح اسْمتار وقلة 
اكتراث وكسل يصحما ميل شديد إلى الأخذ بأ كبر نسيب 
من التمة واللذة رحياة الطراوة والهزل حتى حار فيوم الربون 
وضانوا بهم ذرعا » واستولى اليأس من إصلاحهم على قلوب 
الكثيرن ؟ وأسبحت الهالة لا تطاق بين جدران الدارس يسبب 
ما بوجد من الاسْهتار والرعونة والاروج على المبادىء الأساسية 
المرعية بين التلميذ ومعلفه . وإن النوفى آلتي تنتاب الدارس 
أحياناً ويخاسة فى الأسبووع الأخير من العام الدرامى من خروج 
على النظام والآداب وإتلاف لي.ض أاث المدرسة مما يتناول 
كراءتها وكرامة أساتشتهاء ايا حزن له النفس ويلع له القاب , 
وهذه حال ستؤدى 07 إلى تدهور شاق أشنع مما تقاسيه البلاد 
أن !111 جد اليد القوية الهازمة الرادعة التى نضع الأمود في 
نساما فتميد إلى الدرسة كرامتها » وتجمل أسان الساملة بين 


م1 


التاميذ وأستاذه ومدرسته الاحترام الحقبق الشوب بالمساف 
الأوى يقابله فى الوتت نفسه حب بتوى . وفى هذا يقول سمادة 
عافظ عقي بإشا فى لتاب على هامش السياسة ‏ أما أسباب هذه 
الفوضى فعى ترجع إلى عدم تنفيذ القوانين التملفة بنظام للدارس 
تنقيذ] لا استثناء فيه . وإلى تركيز كل السلطة فى وزر المارف 
نفسه وإلى أَحَدْ النلاميذ بسراسة مشطرية » فعى العدة التتاهية 
أحيائا والاين النناهي أسياناً أخرى والدبذبة بين العدة واللين 
فى أ كثر الأحيان . إل 4 وبءد كلام طويل عن تعديل الفوانين 
با يضمن تاطالب المربة في حدودها المقولة » وللناظر والعل 
النتع بالاحترام الواجب قال « . . . أما أن يثير نار الدرسة 
على وزادة لمارف بأن تنخد كو تاميذ بإقدات قرارا معنا فترفضه 
الوزارة أو تعدله فهذا هر الوسيلة لاضاعة نفوذ ناظر الدرسة . 
وبإلتالي هو السبب لافساد النظام نبائيا قا ... » 

فاذا كانت ألدرسة قد ججدت فى نظامها فان الالميذ قد اندفم 
فى حريته إلى النوضى التى لايقرها عدل ولا نظام . وخير علاج 
للحالة الاخيرة هو طريق الافناع الغردى الود ىالشوب,لمطف؟ 
قاذ لم يحد ذلك كانت الشدة واتجبة "كل الوجوب . ولا بأس من 
استميال انمصى أحيات بيد عاذلة حازمة ؟! يجرى فى كلية فكتوريا 
وفى الدارس الاتجلزية البحتة وف الازوم اتقاء الخروج على 
الآداب ودرء؟ للخطر فى المستفل: متمثلين بقول الشاعى : 
فقسا لبزدجروا ومن يكعازم فليقس أحيانة على من وحم 

أما الميوب الفتية العامة الأخرى بالمد'رس المرية فتتلخص 
نها يأ : 

أولا : على الطبكاث 


إلعاقل الصرى الراغب فى التمليم الآن يبد أمامه من الدارس 
الختلفة الراتب والأؤشاع والزايا روضة الأطفال ؛ وللدرسة 
الالزامية » والدرسة الأولية ؛ وفرقة محفيظ الترآن الكريم » 
والدرسة الابتدائية » والمهد الهبني » واللجأء والدرسةالأجنبية» 
والشارع وهو أمها الآن ؛ إذ نحد به من الأطفال حوالى مليون 
ونسف مليون » يننا جيع الدارس السابقة الذكر لا يلغم عدح 
من يق مما اليوم الليون عدا . فهذه الداوض الشمبية الأولى التمددة 
مخاز, أول تصدع فى بناء الأمة الوا-ه.ة لأنمها مخلق نظام اللبقات 


ارصاة 


الختلفة فى جسم هذه الأمة ذات الدين الواحد والمادات التحدة» 
واللئة الواحدة . وشاق الطبقات بين أمة هذا <الها لا بقره دين 
ولا نظام ؛ فالدعقراطية تنفر منه كل النفور لآ لا يكن أن 
يؤدى إل, الاشتراك فى اميول والرغبات» ولا يمك ن أن يؤدى إلى 
الأنحاد فى الفهم آل إم؛ وهو أساس نفام بين الأفراد » فهو 
إذن ينع إلى التفرقة الشاملة بهن أفراد الأمة الواحدة » ولمل 
قيامه هذا الشسكل السر الأول فى هذه الفرقة التي محسها ى 
ديارنا فى كل شى” » ومادام قأكا فى هذه الدارس النباينة الى 
نرى فى كل منها اختلافا فى الطرائق والأساليبٍ والذاهب وطرق 
التفكير فان نكون لنا وحدة مّاسكة ولن نستطيع أن مخلق من 
أبناء الثيل أمة متحدة فى الفهم والفصد ترى إلى عرض واحد 
وتتماون فى طريق واحد ! فالي متى با ترى يمتمر تعليمئا عأملا 
جوهربا من عوامل التفرقة » وخلق الطبقات الختلفة التباعدة 
فى الفهم» التنائرة فى التفكيرء مما يؤدى إلى التزاع الدائم الستمر 
الدى ينعى الل عنه بوه 2 ولاتنازعوا فتفعاوا وتذمبٍ رك » 
ولفد كانت هذء التقطة مى الأول النى لفت إليها نظر ممالى وذير 
المارف فى تفربرى الدى رفمته إليه من مدرسة الفيوم الابتدائية 
فى 1 مارس ستة 195 لأنها من الأهية حيث ممتل الكان 
الأول من الاصلاح الطاوب » فلا سبيل إلى محو نلك الغروق 
والتقليل من تلك الزات الختلفة بين أقراد الشمب الواحد 
والتقريب يبن أفهاممم إلا يجمل أساس التمليم واحدآ » ألا تزى 
كيف تعمل دول الحتلقة على نر ثقافها يبن الشرقيين » وكين 
تجهد نفسها » وتنفق الطائل من أموالما فى سبيل جمل لها 
رطرق تمليمهاعى السائدة حت ىتتمكن من النفاام مع تلك الشموب . 
وتفوز يكسب عطنها وتقديرها 

فالتسلم هو الطريق الفعال الؤدى إلى التفهم والتماون» لك 
أرى أن أساس الاسلاح هو فى التوحيد بحيث لابوجد ييتتاغير 
نوع وأحد من المدارس يبنى على أساس واحد يسمى إلدارس 
الشمبية » تندمج فى تكوينه كل أنواع الدارس السالقة اك كر» 
ويتمل فبها أبناء النيل على السواه لا قرق فى ذلك ببن غنى وفقير 
أو عظم وحقير » تتلود بمد ذلك مراحل التمليم الأخرى الختلقة 
فيشمر أطفالنا فى تلك الدارس الشمبية العامة بأمهم جبما أبناء 


ازصماةا 


شعب وأحد تسرى علهم حالة واحدةكا هو الال فى سائر البلاد 
الأخرى ؛ ولا تفضيل لأحدم على الآخر إلا بالمد والممل 
والأخلان الكرعة الفاشلة »كر نشمر جيماً وحن فى الساجد 
متراسين متوجهين إلى الله أن لا فرق بين سماوك وأمير . 
وكير » ققد قل النى صلى أذ عله وسل  :‏ الناس سواسية 
كأأسنان الشطء لا فشل لمر على صجمى إلا إنتنوى > . هذه 
الوحدة الشاملة والألنة العامة » قى الى يجب أن تكون الفرض 
الأسامى من التلم » والتى يجب أن نكون الدرسة أول عامل 
على خلقها . قال دوى: 3 ومن منسدات اكعتراطية أن 
يسمح بإرنشاء طبقات مستفلة فى الآمة ؛ نان التبابن فى الثروة» 
ووجود عدد وافر من جهاة أرباب انصناعة» واحتقار المملاليدوى 
والسجز عن إدارة التربية الى تمكن من التقدم فى سببل الهياة » 
كل ذلك يتشافر عل إحداث طء:!:, مشتقله متف قة وتوصييع قة 
الحلاف والنفريق . على أن فى إمكان أرباب السياسة والشريع 
أن يدفموا شيا من هذه النوائل 6 أن عل أعل الس ا 
القيام بنىء من هقا الفرض النبيل . إلا أن العامل الأأكير 
الأسيل ى هذا البيل هو النظام للدرسى الشامل للأمة جماء © 
“م بقول: «لايجوزأن نكون تفرقة بين أنظمة الدارس, فلا بذني 
وجود نظام لأبناء الوسرين ؛ وآآخر لأولاد العاملينالأجورءفان 
الفسل الادى بين الغريقين يسبب هذا التنظيم لا يتفق مع ترقية 
ووح الأخاء التيادل » 

ثانياً - عزل” ا مررسمٌ 

الدرسة للصرية ممزوة دن يثتها عثرلا تاماء قترى الثلاميق 
يدخار نبا فينقطمون عن كل ما حيط بهم من الأعمال » كا ترى 
_ الدرس أو ناظر الدرسة خسوسا فى الأقليم يقرع عن الشعب 
الدى زود الدرسة يأبتاله » ويحاول الابتماد عن أولتك الغلاحين 

كأهم من عليتة أخرى غير طينه لأنه يمتبر نفمه موظف 
حكومة كأمور لل رفز عليه أن يحتفظ بيهم بكانتهوعاو سس كزه 
كا يتوم » وبذك لايختلط بهم » ولا كته أن يعرف الأحوال 
الحقيقية لأبنائهم الدين بالدرسة »ولا يستطيع أن يتعاون مهم 
التماون الفمالعى إسلاحمم بعرفة قط الشمف الختلفة في 
تكويهم ٠‏ ثم إن التلميذ برسخ فى ذهنه الامتقاد بأن الدرسة 


لاصلة لها الحياة وما يجري فيها من زراعة أو صناعة أو حارة- 


الهف 


أوأعمال» وبأنه إما يجىء إلها ليقضى جزءاً من وقته فيا لذيرما 
عرض واشح فى ذهنه ء النم إلا إعدادءلآن يكونموظةاحكومياء 
ولك يندقع ف الابتعاد عن كل ماوت إلى الحياةالطلية بسبب» 
أن امياد التى يشسرمها 
والتى تسل إلى منزله عن طريق الأنابيب أو عن طريق القرع 
والننوات » ما عى إلا من مياه مير التيل القدى برمه فى عل 
الجنرافيا» فا بالك بعد هذا إذا خرج يسعى إلى الكسب فى ال+ياة 
العامة ؟ إنه لا شك يكون كالأعمى أو كالدى يذهب إلى ديار 
مجمولة لا يمل عن أهلها وعن أعمالحم شيئا » فيحار فى أصيه 
وبرتبك فى حيانه ولا يدرى ما بممل ليكسب قو . ومذابى 
الحقيقة دوالك بب الأسامى في حاق المتعطلين وقمو, دثمعن العمل 
لجهلهم يأحوال لهم وما حيط بهم من ظروف وأمال . ولو 
أن للدرسة م تفسلهم انفسالا لما عن بن الزارع وللتاجر والصانم 
الحيطة مهم وجملت يإنهم ويينها صلة قوية وجملت من نقسها 
وحدة تشايه بيثها لما كان ذلك للعجز عن مواجهة الحياة فعي 
إذن بمزلها هذه تغصر فى تربية التديذ وتكويند من الوسهتين 
الفمالتين القويتين : وجهة الانصال المباشر بالتزل؛ إذ الواجب 
يتفى بتماوتما تماونا عملياً على اليوض بالتفيذ ومحسين حاله 
السحى والثقاق والفاتق » ووجهة فسل التذيد عن 0-6 
وما يجرى فيها من أعمال يحتاج إلى مزاولها وتمارستها فيمستقبل 
حيانه . ولقد أسبح أراما على الدرسة الصربة كنيرها من سائر 
المدارص أن ترجه ! كبر عنايتها إلى ذلك . 
عبر اليم ني ميلد 


التعلم وا متعطلون فى معو 
أول كتاب من توعد لز مسؤولية التمطالعل التمليم 
الحاضر وبوضح أثر السياسة القدعة وآثار سعد زغاول فيه . 
ويشرح آلام الملين والآاء والطلبة وآنالهم جينا . وبين 
بجلاء عيوب الدرسة الصرية وطرق إسلاحم! ورسم خلة 
السياسة التمليمية الجديدة كا وضع حلا لشكلة التمطلين. 


حتى إن بمض التلاميذ يتمجب عتد ما ب 


رسم الاشتراك فيه ٠١‏ قروش 
يرسل الؤلفه الأستاذ عبد الجيد مطر يعدرسة حلوان الثائوية 


ونه بمد الطبع ٠‏ قرشا 


وز ١‏ 
لعدارب والتاريج 
مصطفى صادق الرافعى 
لالح راسو 
للأستاذ محمد سعيد العربان 
وجوت 


ليس النرور ليت تناع ؛ ومايجدى شيعًا على الراذهى أن يكون 
كل وفاء المربية له أن تقول :كان وكان برعه الله ! 

لقد كأن الرافى ساحب دعوة فى المربية وفى الاسلام يدعو 
إيها ؛ غُنّه على المربية ؛ وحق المربية على أدبثها ؛ وحق 
1ا- لام على أهله » أن تجدد دموتهء وأن نبق ذكرء » وأن تنشر 
رسالته ؛ وأن تمنى ,ثاره ؟.فإذا تحن قد وأقّقنا إل كل أولنك 
فند رافيتا 4 يمش الوفاء 1 

والآن فلتنظر لنرى مقدار مايعكن أن نسل إليه هذء الدعوة 
من النجاح ؛ وأمامئا إلى ذلك وسيلتان : 

أولام! أن نمرف مدى تأثير الناشثة من التأديين اليوم يأب 
ارافى ومذعبه ؛ ولثانية في البحث عن آ ثار الرائى ومنعانه 
الآدبية وتران الفكرى لتحرص عليه من الشباع 

نأما الأولى فان بين الرافى وال كثرين من ناشثة المتأديين 
فى هذا الجيل .سجابا كثيفاً يعنمهم أن يتفذوا إليه أو يتأئروا به 
لموامل عدة : 

نارافي أديب الخاسة » كان ينعى” إنشاءه فى أى فروع 
الأدب ليضيف ثروة جديدة إلى اللئة تعلو مها تمر مكانا بين 
اللغات ؟ ثم ليدغ أدبا يسمو بشمير الآمة ويش رع طا طريقاً 
تسير فيه إلى عفلمة املد وجد التارعم 

وشبابنا أساحهم لله لا بعرفون الأدب إلا ملهاة وتسلية » 
لا ٠:.‏ دوته للذة المقلية وسمو” النفس ولكن بنشدويه للقاومة 
الكل وإزجاء الفراغ 

والثاني أن الرافى - ره الله - لم يكن يكنب الكتاية 


ا[مة# 


السحائية التى ينشتها أ كثر كتابنا ليتملقوا غرائز القراء بالعيارة 
النهافتة والقول |١-كششوف‏ . وعند التأديين من ناشثة اليوم أن 
آسمة الأدب هي يعقدار انطباقه على أمواء التفس وارتياحها إليه 
وقدرتها على أن آسيئه بلا تكلف ولا عناء 

وعة سب آخر » هو طفيان السياسة على الأدب فى هذا 
الجيل طنيان أقحم على الأدب ما ليسر. فيه وعلى الأدياء من ليس 
منهم ؛ بحيث يتحرج أأكثر الأدباء أن يقرلوا قل أو رأيا أدبي 
فى أدبب أو شاعى إلا متأئين با كن 4 من مذهب سيامى 
أو رأى ق السياسة الصرية . 

والرافى رجل - كن -- لا يمرف السياسة ولا مخضع 
اؤاراتهاء وم يكن بمتبر له مذهبا فالنقد إلاللذهب الأدبى الدي 
أزمه مئذ نشأ فى الأدب ؟فن ذلك كانت خصوماته الأدبية ننتعى 
مبايتها إلى امهامه فى وطنيته وفى مذهيه السيامى ؟ وركها ]كار 
خصومه من كتاب الشعب قرسة سائكة لينالوا مته عتد القراء » 
فاتتهزوها ء والنوا فى امهامد » وأغرقوا فى الطين على وطنيته 


.وتأولوا مذهبه » حتى اد عند أ كثر القراء رجلا لا وظنية له 


ولا إنسانية فيه ولا إخلاص في عيديه . وما تزال السياسة عند 
أ كثر شباثناذات سلطا ؛ وما ؤال الأدب بحري فى قبارالسياسة 
وهو أغل مكا؟ وأرقع متزلة ... 

ولقد ياف إلى كل أوائك سبب أخير» هو أن أ كثر 
ما كان بتناوله الرافى من شدون الأدب هو مايتصل يحتيقة 
الاسلام أو ممنى من ممانيه . على أن الكثر: من ناشئة التأدين 
بريدون أن يفرقوا بين الآدب والدين » فلا برون مايتشأ فى هذا 
لاخرض لوا من ألوان الأدب أد مذهباً من مذاهيه . 

نلك جلة الأسباب » أو مل الأسباب » التى باعدت يبن 
أدب الرافى وبين اوور من ناشثة التأدبيخ ء ما بد من النظر 
فيا والبحث عن علاجهاحين نهم بأن نجدد دعوة الرانى وتنعر 
رسالته , إن كان ثمة بين بأن أدب الرافى حنيق بالود ؛ وإن 
البقين به ليممر قلب كل أدبب بؤمن بأن الدين والافة ها أول 
الغومات لقوميما المربية السامة . 

ذلك ثىء. 

أما ار الرافى فلها حديث طويل 

هاء د كا كين الوراقين ليس فيا 5-'. درن كتب الرافى » 


ازصاة 


وهذا مكنب الفقيد عليه كتب من كتبه لم تطبع ولايسرفها 
أحد من الأدباء 

كل ما فى يد المربية من منشآت الرانى هو سدى كات 
وعنوانات كتب » أما حقيقنتها وممناها فقد انقرط الجيل الدى 
درسها أو تاد ثم ببق للجيل النائى” سْها غير عنوان : 

دبوان الرافى » دبوان النظرات » تاربخ آداب المرب؛ إعجاز 


الفرآن » حديث القمرء الما كين » رسائل الأحزان » السداب 


الأحمر؛ أوراق الورد: بحت راية النرآن 0 على السغود » وحى القلم 

هذا كل ما طبع من مؤلفات الرافى ؛ فليسال كل أدبب 
نفسه : ماذا قرأ ممع هذه الكتب وماذا حص!. وماذا أقاد ؟ 

إنها لمكتية حافلة “جدبرة بأن تنشى' مدوسة جاممة لمن بريد 
أن ينوه من المرية أصرأ زاد وأععى غذاء » ليكون أدييا 4 
لسان وله يبان وله منزلته الادبية فى فد 

إلى لآ كاد أوقن أن تسمين من كل ماثة من القراء لايمرفون 
من هذه الكتب إلا أسماءها ء وإن مهم أن يتوثم أن من حقه 
أن يتحدث عن الأدب وبؤرخ لأداء الحيل 

وما عبب” على من ل يقرأها أنه لم بقرأها ؛ ولكن الميبة 
كل" الميب ملينا عامة تحن الشتثلين بالأدب أن يكون كل وفائتا 
أن يموت من أدباء المربية أن تقول كان وكان وبرححه الله ولانعمل 
عل مخليد أديه بها ننشر من آثاره 

لقند أدي الرجل واجبه ما استطاع وبق عليتا فرض 
واجب الرقاء 

على أن ما سبق طبمه من كتب الراذنى دين خطبه ؛ فسيا 
جيل يكون أ كثر تقدبرا لأدب الرافى من هذا اليل وسيديد 
سيرئه وينشر أدبه 

ولحن كنبا هناك ما تزال قصاسات من ورق على مكتب 
الفقيد تثنظرمن يخرجها له ى 5.ل, أن بسبق إلها المث والفيران 

ذهل فى أداثنا وفي حكومتنا من الدزم وحسن التقدير 
م يحملهما على معرذة واجب المربية وواجب هذا ااراحل 1 

نبى وك نول على ما شاع من ترائنا الأدبى وما فقدته 
الكت* "رهة من متتوج أدائها النحول.قى عصر الجهل 
والاتحطاطء وهذا تراث بين أيدينا وشك أنيتبدد ويذرودالمواء! 
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ع 


لفد أورئتى الرافى بعض تبمانة : وإني لأحس يثقلها على 
عاتق أ كثر ما أحس بحاجتى إلى التحدث عن ماضيه 

لقد ءاش الرانى حيانه يجاهد لأمتد مالم يجاهده أدبب فى 
المردة منذ قرون » وقفى حيانه يلتق من المقوق ونكران الميل 
مالم يلق أدبب فى المربية منذ كانت العربية ؛ ومات فا كان حغله 
منا فى أخراء أحسن منه فى دثياه . قهل لى أن أَؤمل أن تننبه 
الأمة والحكومة إلى ماينبئى أن يكون ؛ وفاء لهذا الراحل الكريم؟ 

ليس يكتى أن يكون كل وفائنا للرافني » حفلة لتأيينه وبضع 
كات فى الصحف (رثاله » ولكن الوفاء دق الوقاء أن نممل على 
مخليد ذكراه بتخليد أديه 0 وتجديد دعوت ء وإيقاء ذكرء » 
ونشر رسالته » فليكن هذا الكتاب الدى أنشأنه عن 8 حياة 
الرافنى 6 أولا له ما بمده ‏ لنفكر فى الوسائل النافمة التى نجدى 
ل الأمب وامرية أكث ما ند رمال اليد وكات 
الترحم والاسترجاع ! 

أما هو ققد انطوى ارمضه على هذد الأرض » فلن يجدى 
عليه شيا ما تفمل وما تقول ؛ ولكن ما نفعله وما.نفكر فيه نمأ 
هو ميرنا وجدواء عليتاء فلنفكر فى أنقستا وق ذواتنا ونيا يمود 
علينا وعل المربية فى تجديد ذكر الراقمي » إن كان يمز علبتا أن 
نممل أو أن تفكر إلا فا تكون منفمته إلينا ولنامن تمرانه نسيب | 
كر سفيي الوريايم 


لاععانن : 


أيها التقدم فى الن والكهل الذى يادرتك الشيخوخة المبكرة» 
وأنت أْها السيدة للتجمدة الحدين والجبين (أفروس) الأكتما ف الفر نسى 
الحديث عبملكيا أسف ركثيراً مما أنها . (أفرهس) مكب منغددالثيران 
المغيرة فقط 


«دشيرا » 


تر 


مأمون الاستعمال مضمون الفمل عجدد الغدد ويزيد إفرازاتها وميد 
الرجوله فى ظرف ست ساعات بلاضرر أو ردنمل كيقية الملابات. وإذا 
داومت على أفروس تال الشفاء والعرحة أماما. أما السيدات يكبن جال 
بنات المعمرين والثذة لللشاميةبى المراة . يباع فى الأجزخانات وعند علار 


5 


فى الا لز 
امو 1 كك يي 
فى اللغات السامية 
لللاستاذ عمر الدسوق 
(عة) 
لسك وو وي عو 

ذكرت ف القال السابق أن الؤنث ليست له علامة شاسة به 
من حيث كوه مون بإعتبارالجنس » وأن بعض الجوع والسادر 
والسفات الدالة على البالنة » والأمور المنوية » تاحقها نفس 
الملامات النى تلحقه . وتت إن السلة بها جيماً هى الدلالة على 
القوة وباوغ اللهاية ؛ ووعدت أن أوضع سبب نظرة الساميين 
إلى هذه الأشياء نظرة الأكبار والتمظيم . 

أنى على الانسان مص ركان يقدس فيه القوى الطبيمية » المتتيج 
مها والدصي: يتملقها بالسادة والغرابين استرضاء لا واتقاء لشرها 

كآن يقدس الرع ‏ لأنها إذا سخمات ت أنث سرصر؟ انية : 
تعبث د وبكوخه ومتاعه ) وتزأر زثيراً بقث شمر له يدنه وترجف 
على رضيت أنت رخاء لينة » تخفف حدة القيظ » 

كر الثثات. 

كان يقدس النمس ؛ لأا تبعث في الحيوان والنبات الحياة 
والقوة » وتجلب الضوء فتمكنه من السى فى منا كب الأرض 
والشروج للسيد » وممل من رمال السحراء 9 بارا متتدة » 
ومن حرم شوءها ذوى وذيل ٠.‏ 

وكان ينظر إلى الساء وما حوت نظرة تقديس وإجلال ١‏ 
نيراها موطن الأجسام النلألئة الياعة » ديه فى شراه » ومن 
عليه بالشرء ليلا ونباراً » ويتطلع إليها كأنها .مدر الغوى 
السبطرة :على العالم :290 
)١(‏ اتن العلاء على أن موطن الامين الأسلى هو جزيرة العرب »> 


خرجوا منه على دذءات تمتلف الدة الى بينها علولا وقصراً » وآخر هذه 
لللوجاث الى اتفصملت عن الجزيرة المرية » فى الموجة الى استولى فيها العرب 
على المالم القديم من بحر الظامات غريا إلى المين شرفاً فى سدر الاسلام . 
أنظر تريغ الموجات البصسرية للأستاذ بحب الدب الخطيب صاحب الطيعة 
الافية ومكعبتها ٠‏ 

(؟) ولمل هذا هو الس فى بماء طوائف كبير: 


بيرة من ألعرب بد الأجرام 
السماوية حدق يجىء الاسلام 


ازماة 


وكان يري فى الأرض أما يسكن إلها إذا ريع » ويمتمد 
علبا فى طمامه » وشرابه ؛ وحيانه . درج علها سغير؟ » وجاب 
نواحها كير . زرع فبا الب فاق أ كه 0 وغرس قبا 
الشجر فأثمر . 

وكان برى فى السحب إ الرححة» تنقع غلته من حياهاء رننمى 
زرعه من يلها وم رائاء فتربو الأرض وتلتجمن كل ذوجميج 

وكان برى الثار مسدراً إاخير والشر : تنضيج له طعامه » 
وتشى" د كوخه ع وتلهم كل ما يملك 

اعتبر كل هذه القوى أشياء ظيسية ؛ خفية » غامضة » ذأت 
قدرة سيحرية ) قادرة على الات ١‏ الغر 0 فأشار إلها يضمير خاصرع 
مز لما عن بنية الأشباء التى نقع تحت سمه وبصره » ذلك 
الشمير اقدى يشير به إلى الأثى » وكانت فى نظره قوة منندجة ذات 
تأثير بين في حفظ النسل وإخراحه إلى الحياة وتمهده بالرضاعة 
والقو ولأنها لز لنزلم يستطع إدرا كه فهو لايستطيع اليا بدونهاء 
ويجدها مصدر المطن وائرحمة » والكذة والأم» والقسوة والسير 

وكان الآشوربون وم أقدم الأم السامية وأترسم إلى الآمة 
الأسلبة » يعتقدون أن الرأة وعدها فى التى طبع أن تفهم 
السحر وتقوم بالأهمال السحرية » وأنها ل 
والتكمن ان 

وان عتد المرب من المراقات والكواهن فى الجاهاية 
عد لا بأس يه كطريفة الخير 2" ؛ وسللى الحمدانية 29 

وكن اموب يسمون كثير من آلنم بأعار الاناث ء ولا 
سيا أقدمرا وأعظمها ٠:‏ قكانت 3 مناة» أعفلم أسنام الأوس 
والازرج » وكانوا يجاونها وتشير أقدم أسنامهم” 6 . وكانت 
د اللات » أ كير أسنام تيف . وكانت 8 الشرّى © أعقلم أسنام 
قريش؛ بزوروما؛ ومبدون لها » ويتقرون إلما . وقد قيل إن 
الرسول عليه السلاة والسلام وكرها مرة ققال : « لقد أهديث 
للمزى شاة عفراء وأنا على دين قوى 76. وهذه الأستام الثلانة 
هي التى خصها الفرآن الكرم بك كن 

تلك كانت نظارة السامين التدماء للا نثى : اعتبروها قوة هن 


)١(‏ أنظر كتاب الملامة ودنعمة7؟ وهر عفمع0 زه ولءعترعة عمرمق 


وععتسوممآ عناتدمعء5 عما مز 
22 زوج سمر بن ام مزيقياء : أأحد ملوك الين 
(") ينت . دمدان 
نك واجم الأصدم لابن الكلى 
(ه) راجم الاسنام لأبن الكثى » ومعجم اليلدان ياقوت 


الرسالة 


الفوى النتجة ؛ ونسبوا إلها القدرة على الفيام بالأمال السحرية 


والكهانة والمرافة 
ولدلك أنتوا كل الكلات الدالة على القوة » والى “رمز إلى 
أ خطير ذى أثر بين فى حياتهم : أنقوا ال ر لأنها جاب الهم 


الرح والسرور ء وتنسيوم 5 توانهم وآلاموم ؛ وأثتوا ازدح 
والنفس » لأنهما من الذوى اللحغية ال نى مها بحا الانسان وبدونها 
يصير جئة هامدة » لم يفوا على سرها وكلههما : « ويسألونك” 
عن الوحرقل الوح من أ ربى » . والنفس عتدثم تمق 
الدم والكّفس » ولا زال التْفْس يمد قوة سحربة » يسلطه 
السحرة ة على الأفاعى لنسكن إليهم وتطيع أواصم ولا تؤذيوم 
وكانوا بنفخون على ارو ح لتبرأء ولازال هذا شعمولا به د رم 

وأنتوا الحربء لآن فيا ضرا وفما نفسا ؛ يتخذونها موردآ 
لأرزاتهم » فيسبون وبئتمون » وإن انوا يمرضون أنفسهم 
للتولكة ؛ وناريخ المرب فى الجاهلبة على ذلك شهيد 

وأنتوا من أعضاء جسم الانسان أحد عشر عضو » كاليد 
والأذن والمين والمين ٠»‏ لأنها أوعية القوى النى بكون بها الانسان 
إنماة ؛ ؟ كانت اليد عتدهم آلة ابش والقدرة والتأيير 066 
الل قوق أيديوم © .3 بيد انك » 

وأنتوا من الآلات أحد عشر اسما ؛ كالقأس والرحىوالدرع » 
لما نيهم على الانتاج والدفاع والفوة 

وريما قال قائل : إن كل الأسعاء م غالية من 
علامات التأنيث » وقد اعتبرها المرب منت مجازيا . وأقول : 
هو ذاك ؛ هى مونئة ياعتبارالفكرة الى كانت تدور فى أذهاتهم 0 
ومع ذلك الملامة ليست شرطا ف النفرقة بين الؤنث المقيق 
والذكر خذمثلاً : الأبء والأم . والحسان والفر سء والجار 
والأنان . ونحد أن السفات الى اختصسبا الؤنث لا تمتاج إلى 
علامة مثل : : موشع وستامل وحائض وعاقر » وثيب وعاذدن وذلك 
لأن فكرة الثأنيت عند ذ كر هذه السفات والأسماء كانت حاضرة 
فى عخيلهم . ريذهب الملامة بروكطان إلى أبمد من ذاك فيقول : 
لم تكن الحاجة ماسة فى أول الأعس للتمييز بين ألؤنث والذ كر 
بعلامة » إذ كانت الطبيعة قد وضدت بدنيما . وهذه الكلات التى 
ذكرت آنذا تمتير من أقدم الكيات في اللئات السامية9© , 
ووشمت علامة التأنيث فيا بعد لما اعتيره الساميون مو لتقوية 


(1) أنظ ر كعاب الملامة ممقصاعكم,8 وهر -وأدومنا عل وعغوط 
عسو 57 عونا 


الكاءة وتشديدها ء وزيادة مريزها عن غيرها9؟ 
أما الأمور اللمنوية » كالرحة والفسوة ؛ والنفقة والبششاء: 
والبلواء » والسمادة والبأساء , فلانها أمور دقيقة لم يستطع ذلك 
الانسان الفطرى إدراك كنهها ؛ وإما عرفا نا ثارها الظاعية 
الحسوسة » قألحقها بالؤنث » ووشع لها الملامة لآن فكرة التأنيث 
مها رعا كانت غامضة » أو ضعيفة ذقواها 
أما البو ع ذأصسها هين ولا سما جوع المقلاه » مثل عامل 
وعملة » وكانب وأكتية ؛ وصى وصبية وكرباء وأشداء وعظاء 
وأنوياء”': إذ أن الججوع قوة قستطيع أن تغمل مالا يقعله القرد 
أنا السدر فذّكرة مجردة » ويقول الملامة 2 دلان 296 
إن الفكرة الجردة شد رردا الانسان كقوى متتحة غالقة » 
ولدلك جاء الكثير مها مؤمّاً 
ويمكنك أن تدرك الفكرة التى حدث بالساميين إلى تأنيث 
بمض الأسعاء والسفات فى تلك النعوت النى ندل على المالئة 
وبلرغ النهاية مثل : راونة وتابئة » وداهية ... ا 5 
أما أمكنة الاقمة » كالدينة » والقبة ؛ والدار » قلاتصامًا 
بالأرض ء وقد بيذت فى أول لقال كيف نقار الساميون إكى 
الأرض . وتسألنى مابال البيت مذ كرا ؟ . تمر إن ألبيت مذكرء 
ولكن أثرآ من أثار سيذته الأسلية الؤنثة لا بزال موجوداً فى 
الاخة الآشوربة » حيث يستممل مذكرا ثارة ومؤنةا أخرئ » 
كأجزاء الأرض مثل الطريق » والسبيل . ولملك تتذكر ألي 
بينت فى الفال الأول كيف مخذرج هذه الكلات من أأؤنث 
ندريها لضمف فكرة التأنيث فا . 
ولمى أكون قد وثفت فى توشيح هذه لذكرة النى حدت 
بالساميين لتأنيث بمض الأسماء وذ كير بها الآخرء فالثرض 
من علامات التأنيث هو تقوية الكلمة ؛ والشغطعلبا؛ وإظهارها 
عظاير الشدة » لما ترمز إليه من المنى القوى » والأمن اللق 
ذى الأثر والتفوذ والقدرة السحرية ٠.‏ شم الرسوقى 
)١(‏ عبد كثيراً من هذه الكيات قد أخذت عدم أديث فى اللفات 
السامية الأخرى غير العربية قثلاغ تمس بالآرامبة فا وبالأشورية تنستوء 
وأرض بالآراية أرضي ء وبالآشورية » إرضيعو 
زفهة راجم للفال السايق 
(م) هاك النس الاتجليزى لما يقرله الأستاذ 1نعهماائة فى كتابه قواعد 
الاغة المبثية عند الكلام على المذكر ولاؤنثك س ؟7؟ 
اك أه اعلاشععهف بزاأقنكن عع ٠فاعدم‏ ار طفه قتعك؟ عانم إأعهل هال 


لعذدعيم »ع عم عرعط) لوصدة رقع لاوم بتك ممم فته علاتأجمعمميع 
ومه؟ عمتمتادسجعءم عط 18 


ب ازساة 


رسالا م ماريسى 
بعض الدكاترة الفخريين 


الى نوا ال كورام الْفو ير فى فرنسا هرا العام 


إدذ صا إنى ذه المماولات لتركيب الراد الزلالية وبالتالل 
ألادة المية من الواد اللاعشوية البسيطة » إذا أشفتا إلى ذلك 
نتاتع يحرث الكيميائي الكبير د لوب » الى أبنت بطريقة 
لا محتمل الشك الملى أن الواد الزلالية لا مختف فى قوائين 
تفاعلاتها الكيميائية عن قوانين تفاعلات الواد اللاعشوية » 
وبسبارة أخرى أن الادة الزلالية لا تنقرد بكيمياء خاسة » ثله 
بدو لنا أن مؤلاء الملهاء النكبين على دراسة الادة الحية بتخنون 
فرشا لمملمم ويحوشهم أن هذه الادة مخضم لنفس القوائين الق 
مضع لما اللواد الأخرى . وليس فى ذلك غرابة فان أى تقدبر من 
جانهم بختلف عن ذلك كاأن تمتبر الادة المية خاشمة لسلطان 
ميتاذرَ ى يجمل موقفهم متناقشا » لأن البسحث التجربى لامكن 
أن يتقاول إلا ما يتتبل التجريبٌ وبالتاى ما مضع لقائون طبيعى 

ولكن المسألة التى استرعت اهام سورئس بنع خاص بى 
من غير شلك مسألة 2 مباغ تركيز ذرات المبدروجين المكهربة » 
فى سائل يميته؛ وأهمية ذلك بالنسية للمظاهر الخية. ويجدر بى قبل 
أن أبين خطر هذه البحوث أن أقدم لها بكلمة قسيرة أبين فها 
ما الدى يمثوه اخ ركز ذرات الهيدروجين الكورية أو حهد 
ا ميدروجين الكهرب 

“.نظ قراداى » ذلك المبقرى الاتجلزي أحد مؤسى 
الننطيسبة انكهربائية فى أوائل القرن الناسع عشر » أننا إذا 
أحدثنا فرق فى الإمد الكهرإلى بين قطبين متفممين فى حلول 
ملح ما قاننا ترى تيار؟ كهريائيا بعر يصحبه أتعلال اللح إلي أجزاء 
تحمل شحنة كهرن. 7 < ١‏ حب يوجهها إلى السير حو القطب 
أذسالي. : ويمقها سالب بوجهها ؛. “نب الوجب » وهكدا 
يتكون ادينا نيار من هذه الأجزاء ناقل لذ -نات الكهربائية 


أى لكية الكهرباء . هذه الأجزاء الكهربة فى التي يسمونها 
منذقراداى بإلافظة اليونانية 3أبون» أى سائرة ومتجهة . على أن 
« أريتبوش » ينين فيا يمد أن امحلال الجسم اقدائب فى سائل ما 
إل أبون لايحدث نحت تأثير ور قيار كربا . بل إن هذا 
الانخلال يحدث لجرد ذويان الجسم فى السائل ؛ ذلك لآن ذرة 


فتصبح الدرة متمادلة لاهى موحجبة ولاهى سالبة ؛ فاذا ما أذيب 
حبسم فى سائل يطرب هذا التمادل بأن تفقد الدرة كهيريا سالا 
فتصبح «وجبة أو تكسب كهيرب] سالب فنسبح سالبة 

قإذا أذينا حامضا فى سائل ماء وليكن حامض السكاو ريدريك 
الكون جزآء من ذرة من الكلور ور من الميدروجين إن 
بعض هنا الحامض ينحل, إلى ذرات كاور ذات شحنة سالبة» 
وذرات هيدروحين ذا تشحنة موجبة. ولكن رات الهيد روجين 
الكهربة مي الى تمين الخدوشة » فكلا كانت تابلية الحامض إلى 
الانحلال كبيرة وبالتالى عدد أبون الميدروسين الننشرة فىالسائل 
كير كانت درسة الحوضة كبيرة » بصر ف النظرعن كية لثقارى 
الدى يكن أن يمادلما ذاك الحامض ء وال تمين قونه المامضية 
الكاملة . وكذكك الال فى جسم قلوى مثلى الصودا الكاوية 
الكون جرّآها مر ذرة صوديوم متحدة مع مس كب يدعونه 
هيدروكسيل يتألف من ذرة ميدروجين وفرةأ كسجين » فاذا 
أذبيت السودا اللكاوية فى نسائل فان جزءا منْها بنحل إلى ذرات 
صوديوم حمل شحنة موحجبةء وى عدومنالميدر و كسيل الذكور 
يحمل شحتة سالبة . وكا أن عدد ذرات الميدروجين المكهرية 
هو اف يمن درجة الدّوضْة الحالية » نان غدد الهيدروكميل 
التتشر هو الذى يمين درسجة القلوية الحالية 

ولكن ظاهرة الاتحلال هذه محدث حت بالنسبة للناء التق ؟ 
فنحن نم أن جز الماء بتكون من ذرة أ كسجين يرس نا 
الحرف )١(‏ ء ( أى المرف الأول من ١‏ كمجين ) وذرئين 
هيدروجين برمز لكل سّهما فى المربية يذلك الرمر العجيب (يد)؛ 
(الحرفان الثانى واثنالك من هيدروجين) . وهنا أحب أن سمح 
لى الفارى” أن أترك موضوعتا مئلة ل أعلن على هذا اازمل 
الذريب » فلمت أشلك أن الترجم الصرى عند ؟.!.”,جة الرمل 


ازأمالنة 


الدولى ليدروجين 4] عند بده اللهة المامية الحديثة فى مسر 
متذ حر ربع قرن ء ظن أن الكلمة عى إيدروجين بابدال الحام 
همزة ما ممسل فى النظق الفرنسى » ويدل على ذلك ما جري عليه 
الكبائيون فى مصر من كتابة هذا المنصرعلى هذا النحو الاخير 
أى إيدروجين . ولا كان الحرف (1) سبق أن اختاره المترجم 
اللصرى رمز للمنصر ١‏ كسجين قل يكن بد من احتيار الحرفين 
الثاني والثالث من ايدروجين يحدلهما رمزآ لهذا المنصر . ولكن 
الواقع أن الكامة عى هيدروجين بصرف النظر عن نطقها فى 
بعض الاثات . والواجب إذن أن بتخذ الحرف (ه) اذى يقابل 
11 الدولية رمراً لهذا المنمر إذا كان لا بد لنا من الاستمرار فيا 
درجنا عليه منذ كو ريع قرل من تفل أومور الوليد إلى رموز 
عنربية . فاذا برى هالنا الكبير ال كتور احد زكي ؟ 

رأينا أن جزئيات اله التى تتكون من ذرة من الآ كسجين 
وذرتين من 'الميدروجين ومن ثم برطرون لحا بد ؟ ١‏ ينحل 
بعغما إى ذرات هيدروجين موجبة برض لما هكدا 1 
وهيدرو كسيل سالبة برس لما عكذا ١‏ ين ؛ ولكنه من الواشح 
أن أبون الميدروجين الدى يحمل شحنة موجبة لا بد أن يتحد 
من حديد مع أبون الهيدروكسيل الدى يحمل شحتة سالية 
فتتكون جزئيات مائية من جديد » ينما ننحل جزئيات مالية 
أخرى إل أبون هيدروجين ر+.دروكسيل؛ وهكذا حت تصبح 
سرحة التفاعل في الناحيئين متمادلة ؛ ف تج إدينا حالة استقرار فى 
مبلغ تر كيز الأبونات يكن التمبير ءنها بآن حاصل شرب عدد 
الأبوئات مقسوم على عدد الجزثيات الغير منحلة ينتج عدوا نايتا : 
م ح ث ( هده ثابت يدل على حالة الامحلال 
وبإلتالى يدل فى حالة حخض أو تاعدة على قوة الجش أو القامدة ) . 
ولكن فى حالة الاء فان الزئيات الغير ماحلة قل لة التغير وبالةالى 
فان حاسل ضرب ١‏ 7 ] 6< [1 يد ] يكون ثابتا » وتقدر 
قيدته فى لتر من الماء بكسر اعتيادى مقامه الوحدة يتبعها أريمة 
عشر صنرآ 20 فاذا تصورنا لماء فى حالة النمادل النام أى أن 
أيون الحيدروجين يساوى عدد أبون الميدروكسيل فان الرقم 
الاى “ل على تركيز أيون الميدروجين يكون فى هذه الج 

ولنسهيل الاشارة إلى الجوشة المالية أى لمبلغ تركيز اليون 
بد أو بهد الميدروجين اقترح سورئسن أن يمبر عنه يقاوب 


يكنا 


اللوثارتم المعرى أى بمدد الأسفار الدى يبع الرسدة فى مقام 
الكسر الاعتيادى الدال على مباغ التركيز أى بالمدد 7 فى حالة 
التمادل ؛ وأن يرم له بالحروف الهولية 14 © وهر ما يمكن 
ترجته بالحروف المربية ج يد حيث أن © هو الهرف الأول 
من الكلمة رعنتامعنمط أى جهد ( وليس مدر كأ أشار بذلك 
البعض لأن لفظة الفوة ترجة ذاسغية قدعة وتدل عند الشتذلين 
ذل فى مصر على محدث العمل ) . كا كان لمورئسن الفضل 
فى استنياط طريقة لقياس ورجة الخوشة هذه بواسعلة 
تفاملات ماونة 

اهب ماح كز رات الريبرر وين المسكررريا أو هررم 
اللربدروعين ج بد فى اللاهر الي 

فد لابكون من البالنة أن تقرر أنه مامن ظاهى: من تاواه 
الحياة لا تمخضع لهذا المامل الأسامى : مقدار الجرضة الالية أى 
+ يد ؛ فقد تبين أن الكائنات الحية حتى الانيثة مها مثل الجرائيم' 
لايمكن أن ميش إلا فى وسط له ورجة حوضة مميتة خاسة يكل 
نوع من أنواع الكاثنات لا يب أن نتغير وإلافقدت الياة . 
ويكنى أن أشير إلى أن درجة الجوشة في وم الانسان 'ثابتة نباب 
يسترمى النظر حقاً » وتعمل على هذا الثبات وظائف لها من الدقة 
والانتظام مايدل على خطورة مقدار الحو ضة الحالية فى بقاء الهياة . 
وتبدو هذه الخطورة بوشوح إذا عامنا أن تلك السدمات المنيفة 
السحوبة مببوط شديد فى ضغط الهم والحرارة.وضريات الغلب 
بحدث. يصبسح لوت قاب قوسين أو أدنى » وانى تحدث من إدخال 
يمض المواد الثريبة في الدم أو ثنيجة لبعض الأمراض ؛ هذه 
الصديات يصحها تثير فى درجة الجوضة المذ كورة 

وه! يجب أن أشير إلى ما يدعونه نقطة الاساوى الكهرياق 
فى ازلاليات حى يم لنا صذا المرض السريع مسألة الخوضة 
وأهينها البيواوجية 

سبق أن ذكرت أن الواد الزلالية تتركب من أحا ضأمينية 
يحتوى جنب إلى جنب على وظبفة حضية ووظيفة قلوية ‏ وعلى 
ذلك من السهل أن نفهم أن للواد الزلالرة تتحل فنترك ذرات 
هيدروجين موجبة مرش جهة كا يحدث فى الأعاض » 
وهيدرو كسيل سالبة من جرة <. ى, كا يحدث ف الناووات ٠‏ 


اه أرماة 


فاذا ما كانت درجة الدوشة !- امة جديد فى الوسط الرحودة فيه 
هذه الواد الزلالية كبيرة فإذ . « للواد نسلك كا لو كانت فلوبة 
قط فلا تنحل إلا إلى أبونات ميدروكسيل ( أر عل الأقل ذان 
النقيجة المملية فى 5 ذلك ) : ؛ لمكس فما لر كانت درج ةحرشة 
ألو- ط قليلة أى فأرية ؛ وبين د. ن الطرفين توسجد قطة فى درحة 
الحوشة تممبل عتدها يلولا إلى مقدار منساو من أبرن 
الميدروجين وأبون الميدرر” ال » قبحدث نوع من التساوى 
الكهربال يكن أن رمز [ه ‏ +يدس (س ح الحرف الأول 
من الفمل ألاغى أسل الاشد. ساوي ) 

والآن من لاسهل أن ن.. أممية نقطة اتتساوى هده إدا 
بذ كرنا أن العامل الرئيسى فى :.ت اللولات النروية هو وجود 
شحنة كهريائية نع الجزيقات من البالك » ولا كنت هذه 
الشحنات الكهرائية تنعط إرٍ مقدار سيف عند تقطة التساوى 
وتتيجة ذا الأساوى ء ف .نا أن نتنبأ بقلةثثيات الحلولات 
الثروية وبإلتالى الادة الحية وما إلي الامريار عند هذه التقطة . 
وهذا مايحدث بالغمل وبوسم لنا أهية ورجة الجوشة ج يد 
والخار الى يناج من تثيرم على مظاهر الحياة . 

وأخيرا ذال الفضل برجم إلى سورئسن فى بيان أمية ورجة 
اللدوضة بالنسبة للتفاعلات إشميرية » فقد بين كيف أن انلكئر 
وهى تلك المواد الخاسة بالتكائنات الحية تساعدها على فرق 
النفاعلات الكمائية - لا تدوم بمملها إلا فى درجة -موشة 
مميئة خاصة بكل خيرة ؛ فنحن نعل مثلا أن خائر المدة لا تقوم 
بسماها فى الممغم إلا فى درجة موشة ممينة صوتفمة بالنسبة لدرجة 
الجوشة اللازمة تئر الأمماء . 

وق الباية لاليا أحب أن أرك الغارىء يق أن جمييع 
السائل النى ذكرتها وخصرنا ! 'ى, فا برجع إلى أيحاث 
سورنسن وحدهء فاتى أكون إذن تمديت الأمالة الناريؤية ؛ 
ولكنه لم يكن فى استطاعتق أن أبين قيمة أبحانه دون أن أذ كر 
بجانما الأبحاث التى أثارها ؛ ثم الأبماث النى سبقته حتى تقدر 
مجهود هذا الكيمبائى الكبير . ويمد كل ثىء فى م أقسد إلى 
حقيق ناريخى فليس هنا مقام ذلك » ولكنى قسدت إلى امخاذ 
يحوث هذا المالم متاسبة للاشارة إلى عض التيارات العامية 
السالاة .+ لكلام بقية م مصمطقى إل 


ع 
اتوق 
شاشر الريثر راسررانا * طاغور 
بعلم الآنسة الفاضلة ‏ الزهرة , 
مهو هيوم 

أتوق إلى خاطبتك بأدق لكات وأملاها بالمالى المميقة 
التى يميش فى حتايانمى: ولكني لا أجروٌ خشاة أن تضحى منى 

لذلك أضذك مرن نفى ء وأسجب سرى تلق إلهؤل 
والتنادر؛ وأذيمه فى شظاا النكات والاشارات 

وأستخف بألى لكيلا قسْهينى أنت َه 

أنوق إلى مسارحتك بأسدق الكلات » ولك لا أجرق 
خشاة ألا تصدقيها ... 

لدلك أطومها فى رداء القويه » وأشْقى عليا أبراد الكتب » 
وأقول عكس ما أبطن » وأجمل ألى يبدو بلاسبب ولاعلة لكيلا 
ترى أنت فيه هذا الرأى 

أتوق إفى صو أتمن السكارات النى أدرما لأأجلك » ولكنى 
لا أجروٌ خشاة أنتيخسها حقها وتصفقيى سفقة الذين والمسران 

لدلك أنتحل لك صفات فظلة ؛ وأطلن عليك أعاء غليظة » 
وأتبجح بتسوق وصلابى» وأباعى بقوق وأيدىء وأالك الأذى» 
خشاة ألا تفتهى للالم ممنى أو تذوق ارارته طمما 

أتوق إلى الجلوس قريلك سامت » ولك لا أجرؤ اثلا يقفز 
قلى من بين شمى رياراى حت قدميك 

ادل كأثوثر وأهذر وأتنادر لي أحق سر قلبى وداء ألفاظى» 
وأتلاعب إلى في عنف دون هوادة ولا رفق خشاة أن تتلاعبى 
أنت يه... 

أتوق: إلى الابتعاد عتك » ولكنى لا أستطييع أن أجد إلى 
الفرار متك سبيلا » اثلا بنكشف أنامك جبنى » ويستمان لك 
وق ووجل -.. 

دك أرفع زأمىإنتخارء وأتمخ أننى فى شممء وأمثل أمامك 
غير حافل ولا مبال . مع أن السهام النطلقة من عينيك على الولاء 
تجدد أى باستمرار . . . 

اله 1) 


اند 


سمي عد مه 


ازساة 


التاريج فى سير أبطار 


ابراهام تلكولن 


شري اروص رام الى عالم المرئير 
لللاستاذ همود الخفيف 
با شباب الوادى ! لحذوا ممالى المظمة فى نسقها 
الأعلى من سيرة هذا العصاى العقيم .. 
يي 9و9 تت 
مسجب و 
وكان لهذا القائد اللدى برغ مه شبه كبير بالرئيس فى نشأته 
وق كتير عن طباعه » كلاما واجه الياة وهو فى سن الهو 
واللب » وكلاها شن طريقه فما بنفسه فكان كالنيتة اأقوية 


_ الستقيمة التى تغلق الترية وعمي بمد سثيرة ء لا كتلك الألفاف 


اللتوية الى لا تعرف من معنى الفاء إلا أن تنسلق على غيرها وى 
في قانها هزيلة تحيلة ... 

كان -جرانت أبراهام قرة إرادة ومضاه عنييمة » وكان مثله 
بل يما حوله من الشكلات إلاما ناما ويستوعب أجزاءها لاتفوته 
منها سغيرة ولا تستمصى عل هكبيرة »كا كان يعرف فى كل موف 
قدر نفسه لا يتثر ولا بزعى ولا يتضاءل ولا يتكص .. وهو وإن 
لم نكن له سماحة الرئيس وهذوبة روحه؛ قفد توفر له الكثير من 
بساطته ووواعتة ... 

كان جتديا فى سنى يفاعته» ثمانصرف عن الطندية إلى الزراعة 
حيثاً ثم إلى التجارة بمد ذاك ء وظل بشع سذين حائرا شرب 
ى الأرض فى طلب الرذق. ولو م تن تناك الحرب الأهلية لما ومى 
التاريجخ عنه إلا بقدر باببى عن الآلان غيره من البشر الدين 
يعبرون هذا الوجود وكأن م يذانوا 1 

وأحس لتكولن أن فى هذا الرجل دن للدسغات ما يمد متما 

لسفانه » فهو متحمس سريع الشى إلى ثابته إذا ايج هدإلىأم؟ 
وهذه الخبة يقايلها عند الرئيس الروبة قبل البدم» والذهل إذا مغى 
سيره .. 

هذا هو الفائد ادى أحس ابراهام أن سوف يكون على يديه 
ار بعد تلك الهزائم الشائنة » وبمد أن خذلته الظروف » 
للد 7 


كم 


وتنكر 4 الرجال وضايقوه على صورة لم كن ن يعليقها غيره .. 

أراد الجنوييون أن يقوموا موجوم قوى عل الناسمةالثالية 
فيروا الامحاد الضرية الجاسمة , فزحف لدم الكبير لي غيشه 
فمير مور بوتوماك وسار حتى أسببح عل بد نسين ميلا أو نموها 
دن وشنجطون فى مكان مدمى جتسبرج » وهناك التق به جيش 
ألثماليين بقيادة ميد وهو قائد جديد جمله لنكولن على رأص بجي 

اليوتوماك بمد أن شاق بتلكؤٌ سلفه 

ودارت فى هذا الكان ممركة عنيفة دامت ثلانة أيام »وقد 
استبسل الفريقان فنها واستفتلوا ونوا بِينهما الجزر وألد؛ وكانما 
طاب ل الور قتسابقو! إليه ججاءات » وانتهي الصراع بانسحاب 
لى ولكن فى ثبات واطمئنان . فكانت هذه المركة التى سقط 
فها أكثر من عشرين ألفا من الشحايا ذأنحة الانتسارات 
الكبيرة لأهل الثمال . وما أن وسلت أَنبارُها إلى الماسمة حتى 


دف التاس إلى حيث مجلس الرئيس وثم من قرط ما قد سرهم 


من النبأ لا يدرون ماذا يفعلون للتمبيرتما فى نفوسهم نحو رحلهم» 
يحو هذا الحسن الحصين وهذا المتاد المتين 
وكان هذا التسر الباهى فى اليوم الثالث من_وايو عام 1858 
ولقد نام الرئيس 
وفى لليوم التالى مل إليه البرق رسالة من الفا جرانت » 
وكانت ل الفيادة فى الغرب على ضغاف المسيسى ... وفض الرئس 
الرسالة فاذا جرانت ينبثه أن قد مقطت فى يده رفك سيرج ... 
وكانت هذه الدينة تسمى « مجبل طارق 4 الثرب » إذ كانتت 
مفتاح البهر إلى الجتوب. ولقد جع قبها أهلالجنوب مااستطاعوا 
من قوة وعدة ؛ وكان جرانت قد نجه إليها مند فاحة ذلك المام ؛ 
وكان دو وجنوده يلقون التار الحامية من الدانمين عنها » ولكنه 
الابما كان يلق ؛ وليث يعمل فى صمت وهدوه حت أح 
الخطة تأحاط باديقة » وأنى ميتها من فوقهم ومن أسفل 2 
وما زال بهم حتى أجبروا على النسليم تاركين فى يده ثلاثين ألذا 
سس الأسرى وعدا هائاك - البناوق والأسلحة ومتدار! كيرا 
من الؤونة والراد ... 
ولا تسل عما فاض ف العاصمة الثمالية من, مظاهن الجذل 
والحبور ؛ فلقد شمر اناس بقرب اتكشان الخمة والقنت فى 
ب نوارق الأمل فى النصر الها بمدهذا المقاب الشديد .., 


ليلنه ملء جذونه لأول صية متدٌ قامت المرب » 


ا الرسسسالة 


واشتدت المزائح ورأى السنشعفون والدين استكيروا ما كانوا 
قبل فى عمى عنه ؛ رأوا فضل رئيسهم ودائبة ثباله وصيره + 
فراحوا يتويون إليه ويهتثوته يا صبر ... 

والرئيس شارك القوم جذلم » ولكن نشوة النص رلانصرف 
عينيد ما هو فيه » كران الاهى الماذق ؛ لن يدير عينيه عن 
البحر إذا هو اجتاز مكانا تتجمع فيه السخور » وأن نزال حدقا 
متيقظا حتى تاق السغينة مراصييا ... 

وكان فى نفس الرئيس شى” بكاد يكريه فينسيه فرحة النسر» 
وذلك أن ميد قد وقف قل يتمقب لى ويجهز على جيشه ادى 
انسحايه » فلقد كان عليه أن يمبر الذهر ليمود إلى ولاية فرجينيا» 
وعبور أثهر ليس بالأمس أهين على جيس ينسحب ؛ ولكن ميد 
كان برى الجيش فى حالة من الاعياء لايستطيع ممها أن يقوده 
إل أى زحف مبما هان أسرء؛ فلقد جاء نصره بشق الأئفس .. 
وأحس القائد التتصر الحرج من موقف الرئيس حياه قطلب إليه 
أن ينغيهمن القيادة؛ فردعليه الرئيس ملاطفا فيسمع يشبهالاعتذار 

وكأنما جاء انتصار العماليين.فى الممركتين فى تلك الأيام على 
قدرمن الظروف » فلقد كانت تأتى الأنباء من خاررج ميك بسوء 
موتف الحكومة الاتجليزية من قشية أهل الثمال ؛ تلك المكومة 
ألنى كان يمتقد لنكوان أنها سوف محمد 4 قشاءه على المبودية 
قأعلن قرار التحرير وى نقسم هذا الرجاء ؛ ولشد ما آله بعدها 
أن بدى الحكومة تتذبذب وتلتوى ولا مخطو إلا على هدى من 
مصأللها المادية 

وكآن ثما يخقف وقع هذا المحود على نفس الرئيس ماكانت 
تأتى به الأنباء من موقف أحرار الامثل من الشمب الامجلزى 
حياك4 » فلفد عل أن اجباءات عفدت فى ما نعستر ولندن هتف 
3 بإسم الرئيس هتافاً عاليآ سى لد وقف الناس في أحدما 

أئق بلوحون يقبمامم فالهواء عند ذكر أ-؛ وظل هذا موقتف 
0 الأتجلزى حتى وسلت إلبيم الأثباء بالانتصار 
السالف الدكر فاستخذى العغاممون وذوو الأغراض من وجال 
الحكومة والبرلان » ؤلاء الدبنكانوا يريدون أن يتخذوا من 
انتصار الجنوبيين ذريعة لاعلان اعترافهم ص كأمة مستقلة > 
والدين بلغ موم الحقد على لنكوأن وحكومتة أن جهزدا سفتآ 
لناوأة تجارة الشاليين فالحيط وأرسلوا بعضها فسا لهذا الثر ض 


تنك ع نتاتم الاتتسار فى المركتين وأثره فى الداخل 
واظطارج. - قال لنكولن عند ما قرأ رسالة جرانت: ‏ الآن يستعليع 
أو الياه أن يذهب من جديد إلى الحر وليس فى سدبله عائق» .. 
واجتمع الناس في حغل كيد فى مكان ممركة جاسيرج يدوا 
ذكرى نحالاها وطلبوا إلى الرئيس أن يخطهم فى هذا الحفل 
الشوود نكال نما قاله: 2 منذ سبعةوتهانين عاما أقام ب ] فىهذه 
الفارة أمة جديدة ؛ نشأت على الحرية وعلى ما نودى به من أن 
الناس خلقوا جيماً على سواء » وحن الآن فى حرب أهلية عى 
عثابة اختبار لنرى هل تستطيع هذه الآمة أو أية أمة نشاأت 
نشأنها أن تعيش طويلا ... ومن مبتمع هتا لتخلد موضما منها 
تبسك مدر نهائيا لمؤلاء الدين بذلوا أرراحهمكى تستطيع أسوم 
أن تعيش ؛ وهذا عمل مناسبٍ ولائق بتا » ولكتا لن نستطييع 
فى ممنى أوسع أن “اد أو نقدس هذء البقمة ... إن البواسلمن 
الرجال سواء فى ذلك الأحياء والأموات الذدن ناضلوا هنا 
قد خإروها أ كثر مما تستطيع قوئنا أن تزيد علها أو تنقيص منهاء 
وإن العام سوف لابرتم كثيراً وسوف لا يتذكر طويلا ما تقول 

هنا ولكنه لا يستطيع أن ينسى ما فمل هؤلاء 6 . -. ثم ؤاد 
على ذلك فقال 9 يهب أن نصمم حل ألاخدع موت مؤلاء يذحب 
عبئاً و - لى أن تمملى هذه الآمة فى عتاية الله نود جايدا أهو 
هوك الحرية ؛ وعلى أن تكون -سكومة الشمب التى قامت بالشعب 
ولنشمب » بحيث لا تزول أيداً من ذوق الأرض » 

هذا موخطاب الرئيس اللدى سمه أنناس فى تلك البقمة التى 
سبختها دماء الجاهدين . ولد ولت كلانها إلى أعماق نفوسه 
فمزنها هنإ م يالك ممه الكثيرون أن سوا دموعمم من قرط 
ما أحسوا من المالي, ... 

وآمن 5-7 من دطة اللمزعة والترود بما كان لثبات الرئيس 
من فضل » وأيقنوا أن سوف يكون مسد انتسارثم فى اللهاية إلى 
هذا اذى يحمل أنقال قومه فلا ينوء بها ولا بزداد على الحن 
إلا سلاية واعتزاما . 

ولاح دليه التصلون به أن تلك الشدائد وإن ل تثل من 
عليمه » قد نالت من جسده » ورأوا الستديانة عثى إلها ابول 
شيئا فشيئا حتى ليخافوا أن بذوي فتسقط س أجل تزع الناس 


أن يدوا إبراهام تتجع وتتزايد فى وجهه التجار ٠‏ ,مدر 


ارسسمالة أفكف 


شبابه لم يك شلوا منبساء وأن يلمحوا فى سفحة هذا الوسجه 
الحبوب أمارات الجهد » ونى نظرات تلك للميتين الواسعتين أثر 
السهد وطول المثاء ... 
ولكن روحه أقوى وأعثلم من أن يتطرق إلها الومن. » 
أو أن تتأثر بنىء مما بسيب جمده . .. أليسوا إذا جلسوا إليه 
سلا بزالون يستمتمون بأحاديثه المذية وذكانه المطرية الظريغة ؟ 
أوايسوا يسمعون حتى فى تلاك الأيام كانه التىقد بطلقها أحيانا 
تتذهب فى أرحاء الحجرة مماجلة مدوية ؟ ذهب إليه أحد الرجال 
فى أمس من الأمور المامة قأخذ الرئيس يقص عليه من قعيسه 
حتى لم يلق الرجل صبرا فقال وق لمجته حدة وق عبارته 
شدة: 2 أمها ازعم إن ماحجئت هنا هذا السباح لأحع قصصسا.. 
إن الوقت عصيب» . فاستمم إلى الرئيس يقول له فى رزانة وأدب 
اجلى يإأشلى» إفى أستربك كرجل عخلص ذى حية » وإنك 
-- أن ياغ اهمامك أ كثر مما باخ اهماى هذا الذي ما فارقنى متذ أن 
دأت تلك الحرب » وإنى أثول لك الآن إنه ولا مذا اذى 
نفس به أحيا عن نفسى لاق بى ألوت 0 
ومن أول من هذا ارجل وأحق أن بتفس عن صدره ى 
مذه الشدائد امنلاحقة ؟ هذا إلى أنه فيا يمل ا يصدر عن 
شسيمة لا قبل 4 بالخامر, مها . ولقدكان مما يستمين به فى ضيقه 
ن يقرأ وكانت سآمى شكسبير وفى طليستها ما كبث ما ينتاوله 
من الكتب ٠‏ دإه يفرح وممش لن يشاركه عواطفه وميوله م 
أنه كان يضيق ولتزمتين الدين يزبدون الباة بتيرمهم وسظمم 
أثنالا قوق أتقالحم .. 

2020 وسار المام الثالث إلى نهابته والبلاد ينزيد أملها في النسجاح 
؛ د أن كاد يمصف اليأس بإنقنية كلما قيآنى علها » قلقد رأينا 
ما كان من ددة أعداء الحرب وجملهم على عرةا” سناعى الرئيس 
ومن هؤلاء وفيجهام اللدى صب بنا ذ كره ... وهنا تشير إلى رججل 
آخر هوا ولاية تيوبورك : فلفد كان هذا الرجل من أ كبر 
النادون بشرورة وشّع حد لذ الحرب أن كان لأبسيب الشماليين 
منها إلا المزائم ... ولفد أدث سياسته إلى قيام ثورة عتيفه فى 
مدينة نيوبر كك تام فها ألشاغبون ودطة الذوضى بأعمال عنيفة » 
ويإلتوا فى تمردثم وعصيانم » حق اشطرت السكومة أن ترسل 


عللهم فربقاً من اند يقضون على الفتنة, ومن غربب أمي مؤلاء 
التمردين أن قامث حركتهم التى دبروها من قبل عقب الاتتصار 
فى جنسبرج وفكسيرج ؛ وسبب عسيامهم يرجح إلى قرار أصدره 
الجلس النشربى فى مستهل ذلك المام بناء على اقتراح الرئئيس هم 
:ل كل زسجل صميبح للبدن بهن العشرين والخامسة والأدبمين أن 
يحمل السلاح في سبيل قشية الأحاد ... رك؛ كانت حركة 
نيو ورك هذه من مآ مى ذلك العام» ولولا أن جاء النمر وأشرق, 
نور الأمل فى ظلام اليأس لكان من الائز أن تمتد الغتنة قتأنى 
على كل ثىء 

وانتتح العام الرابع رالا زان تتأهب للانتخاب » ققد 
قرب موعد الاتتخاب للرياسة : ورأى الخالفون الفرسة تواتهم 
ليملنوا ما فى نفوسهم حو الرئيس لدكولن وسياسة حكومته 

وظهرت فى الصحف وتواترت على الألمن أسعاء مرشحين 
جدد لينانسوا الرئيس ؟ ان افيعتراطبين كانوا يقددوث 
ما كايلان » ذلك الدى انسحب من ارب على بحو ما رأينا ؛ 
وكان بمش اللجموريين» وعلى رأسهم جريلىء ذلك الفدى ما قتىم 
ينتقد الرئيس ويسدي ل النصح ؛ برشحون جرانت وتشيس 
وير الالية ؛ وفريق مهم رشحوا فرجونت لهذا اللركز السائى 

ولبث الرئيس مطمئنا ساكنا إن خاف على ثىء فليس خوفه 
على. كرسى الرياسة » ومتى ذاق طمم الراحة ف ذلك الكرمى ؟ 
وإها كان ينتى أن يرك قيادة السفينة لزان غيره وعى لما تزل 
فى طريقها » وو أنه كان موتنا أنه يوجد غيره يقودها كأ قود 
هو لما تردد أن يمظها له » غسبه أن تعمل إلى اللرفأ ... وكثير؟ 
ها كان يقول : إنه لو وجد ف الرجال من يحسن إدارة الأمور 
خيرا منه لتنازل له عن طيب خاطر بل لقبل ذلك مبنهجا إذ برق 
فيه و يأ من وسائل التجاح 

على أنه يترك الأمى لابلاد فهى صاحية القول الذسل, » قال 

فى تلك الأيام لبعض سبلساله : < إن اتتتشدالى للرياسة صرة 
ثانية إها مر شرف عظم مأ أنه عيء علي » وإني لن أجقل مهما 
إذا تدر لى ذلك ... 

ولكن البلاد لم تبغ من رنجلها بديلا ء وما لبث أن أدرك 
غالئوه أنهي فانرا | واهمين ء وكيف تتخلى البلاد عن ذلك الذى 


يفنا 


تدين بنجاحها له ؛ ولاذا ينسرب عتد الناس ومكائته عندهم فى 
سميم قأويهم 1 أنه أبلى تأحسن البلاء ؛ وسير فاجتنى من السير 
الظفر » وسهر فل يشك يوما دن البر؟ ... لقد كان الئاس 
يدعونه فى تلك الأيام يفوم  :‏ أبونا إبراهام © وكانوا يخاطبونه 
فيقولرن : ب أائا ملذا ترى ى كيت وكيت ء وما كان أحلى هذا 
الاثب يضاف إلى ألقاه ... 

ألا إن الناس ليسرسون على د أيهم 4 لا دور أعينهم إلى 
غيره ولا تنسع قلوءهم لواء: فها عى ذى المرائض يترشيحه 
تترى على الحرب من أنحاء البلاد ومن ميادين القتال فى كترة 
عظيمة تليق لال قدره وشطورة شأنه وجايل ما قدمت يداه... 

وندع الآن ذلك لنمود إلى اهرب وشؤونها ؛ وأول مانذكره 
أن الرئيس قد انفق مع الهلس التشريعى على إستاد القيادة المايا 
للجيوش جيم إلى القائد جرانت.. ثم ككتب إلى جرانت يدعوه إلى 
إلى الماسمة شر إلييا » وذهب إلى البيت الأبيض قلق الرئيس 
وسمع مئه عبارات الاظراء والثناء ثم تاق مته يبأ تسيبته فىمنسبه 
الخطير . 

ولقد تزاح الئاس وتدافءوا بإلنا كب حول للبيت الأبيض 
وفىقاماته ليروا هذا القائد الذى تملق عليه يعد زعيعهم الآمال... 
ولقد علن جرانت على هذا اللقاء النظيم بذوله 2 هذه ممركة أشد 
حرا مما شهدت فى الباون م ن”المارك .. » 

وبعك أن درس الائد خططه المقبلة م ازعم ورجاله » 
استأذن فى الرحيل فطلب إليه الرئيس أن بد قليلا لبحضر ولية 
أعدمها زوجه تكرا للقائد ولم يكن يمل ها من قبل ليدعوه إليها 
فاعتذر شاكراً من عدم قبوله بقوله 3 حسى ما لاقيته من تلك 
التلاهى أمها الزعيم ... » وفرح الزعيم أن يسيع ذلك من القائد 
وهل هدم الرجال إلا لالكرور وت الشلاه الفارغة ؟ 

ررحل حرانت إلى ايدان وقد زوده الرئيس بقوله دأت 
رجل ثمة وعلعة » وأنا لا أريد وقد سر ذلك أن أشع فى 
ربك ما عساء أن يموقك ؛ وإذا كان فى طاقتى أى ثى” يمكنى 
أن أمدك به فدءني أعرف ذلك ... والآآن سر فى عون الله على 
رأس جيش ياسل وفى سوط 5.انبة عارلة 6 


* ائتمة فى العدد القادم » انك 


ازسالة 


فى الدب المراق 


دوان الشبسى العتيد 
للاستاذ الحومان 
اموجه بوهوم 

فى الكرادة من شواحى بغدأد وتلى شاطي' دجلة بيت متواضع 
يسكته الشاعر المراق الكبير الشييخ (تمد رضًا الشبيى) وذير 
معارف العراق 

هو فى متتعى وور الكهولة ويوشك أن ينهد إلى اتسين » 
يعمل عقله فها يجيب أو يتترح » تتخلل جله فى القول فترات للم 
على ذلك ء رزين كل الرزانة وهو يحدث » وعيل في شعرء إلى 
الاسلاح الأخلاق فى المتمع . لا يحب أن يجامل ولا أن يظلهر 
أمام زائره يمظهر الم للكسوب ؛ يزيد التألم خديه وما أحدق 
بعيفيه - وهو يتكلم جمد يبدو لك من وراله ومن خلال 
أبتسامانه الضايلة مر عميق فى نفسه يمثه اليؤس رلاعةاء مما 
بكابد فى قومه . وإذا ل برقه حديث حلساله وم يستظع مفادرة 
املس تشاغل عطالمة السحف » وقد يشيح نوجهه وهو يتكلم 
كا'عا قد وكر أم؟ قد أنسبه » ثم يمن فى التشاغل عنك حتى 
إذا لفته إليك أدب الجالسة عاد مقبلا عليك تقرأ فى وجهه الاعتذار 
لك . لا يستقر به الجلس أ كثر من بضع دقائق » وإذا لفته الزه 
الحدق بالجلس رأبته على ما فيه من رزاثة يستخفه النظر قجم 
فى الروض مع نسيم دجلة البليل 

»+ 

الروح الشاعمرة إما أن بربها الم فينكأ ساحها متشائما قليل 
المظ من متم اطباة» فلا تراه فى شمره غيرشاك أو متأم؛ وإما أن 
تريها اللذة فينشاً ساسمها متفائلا لا يعرف وجها للا" فى الحياة 

وقد ترب الروح الأولى فى النفس تقمة على الجتمع واستمدادا 
للاثتقام منه » ؟ فد تربى الروح الثانية فى نفس الشاعن النكتة 
فى الأدب والاستسلام للشبوات 

وقد يتعوى الشاعي التام يملعى أو متعيكا قد ثوب أخوه 
الناوى ويرعوى عن غيه فيلهمان مما جال الشدر النفى فى 
ممرض الآلام » على أن الأول أ كثر نألا لا يستقبل » والثاني 
أمفى أن على ما خلف 


ازسماة 


يسجينى من النوع الأول شمر الملامة الغببى يقول : 
هى الرسائل والأشمار وانخطبي م على ثيل هذه الكتب 
إحدي المدائب عدا أن يثقفتا. ‏ قوم ثقاتهم فى أرشتا يحب 
من ممدن الشر ماستوا وما شرعوا 
ومن ممائيه ما خطوا وما كثرا 
ف كلانه هذه سورة إلثة فى الأم النفسى . وأمض ما يولم 
الشاعى الحر أن برى المق مبجوراً والباطل يعمل به » لق إدية 
من ذلك أن ” رى ذا الباطل يتوق الجر فى الناس على أنه يحق 
ثم يعاقب ب الحق على أنه مبطل 
رى الشاعى الحر كل ذلك ثم برى بمده أن الجبمع راض 
ن هذه الحكومة »أو يتجرعها على مشخش وهو يستطيع أن 
يا فلا يلبث شاعى الانسانية أن ينف بركانه حجر تفيض 
به نفسه شمر 
شرالعسوروف المصووتفاوت” 
أنلر إل الاجازكيفتسدرت وعمام السادا تكيف تسا 
م هبو يفول وقد غادر وظنه المراق إلى دمشق كن إلى 
الكرخ أحد أحياء يغداد : 
ينداد أشتاق العام وها أن إلىالكرخمن بندادجالتشوق 
ها وطن فرد وقد قرقوها رىى الله بإلنغتيت شمل القرق 
ويقول فى المدن الدضرى مشير إلى الذرب : 
يعيش سميد مفرد بين معشر شتى وح واحد بين أموات 
كج دفوق الأخاوع شاخص إلى -جثة محت الأخامص ملقاة 
وما الزمن الماضى بأعظم عنة منالحاضرالوسول,ازمئالآف 
يكلتون هذا المصر عصرهداية 


> فان شرافات منت قد نيدت 


وأجدرأن ندعو,عصر شلالات 
حقائق إلا أنبا كالخرافات 
تلك هى نفثات شاس الجتمع يتظر إلى أمة بمين ماوؤها انان 
ود ضتطها ظل القوى فأهابت بناه مرماؤغو تايل اليد كلاق 
قكره من نال الوم وانميال » ثم أجالهافها يفص الظل وبتمثى 
ممه إل إسلاح شمبه . أل نره وقد لاح ل إرق أمل هد 


روح النبشة من وراته؛ يثير الهم ويشحة المزائم حيث 
نفد السير فهبت فزعاً م 
أمة خرساء كم واش وى بنوادمها ْ ساع سعى 


أرمعت ألا براها خلا قاسب سال عليها سيما 


عصر به تتقسهم الأوام 


إييتقا 


إلى أن قال : 
سلة الشرق بإلاضي ارج لا تمودى سند متقطما 
جددى عهد على نزي وأعيدى نالك والنخما 
رعا وققت من الشاعى على بدت واحد علنك أنه شاع » 
قلا أريد أن أشي لك إلى هذه المع وما فيها من روح قياضة 
إلألم المض مما يسمع وورى » ولا أن أتول لك إن الروح الفياشة 
بالمزن أدق شموراً بالحياة من الروح الفيانةبارور» وقدعرضت 
لاثبات ذلك عار مرت يك . اجلء ولا أريد أن أرجع بك 
فى إثبات الشاعرية لمذا االسلح المراقي الكبير » إلى ما فى هذه 
الأبيات من **ن, وقفت, بالشمور الحى أن يتجاوزها !!؛ ماتسمع 
كثيرا وتقرأ كير من شعرائنا المنع فى عصر الهضة . 
وإنا أريد أن تمود مى إلى تفع هذه القطع عرة ثانية 
لأسألك عما تشمر وأنت تقرأ عم المطلع الأول : ”على ثقيل 
هذه الكتب . وعما يخلقه قي نفك حنينه وهو فى الشام إلى 
الكرخ من بنداد ؟ ثم إلى ماذا يصل بك عبث الخيال وما بأنيه 
من فن 1 
قد يحسب المقل الوم أن الشاعى قلما يعمل امخميال فيا تثور 
ممه الماطفة من شمر » وكثيرا ما يقولون : إذا “ثارت الماطفة 
كان الشمر ؛ غالباً » خلواً من الابداع فى الذن 
أما إن عنوا بذلك خلوه من الفن اللغظلى قأنا ممهم لأن 
توجيه الفكر إلى ستاعة اللفظ يحول دون فيشان الروح با نتار 
به منمشهد يثير قهاعاطفة ما » وأ 15 :ثرت الروح فليس للماطفة 
أن تمهل القكرق إجمال الخيال » ضرورة أنالابداع فمل؛ وثورة 
النفس اتفعال ييجيش بر كانه فى السدر فيقئف مه 
وأماأن بريدوا اوه عن الايداع فى الفن من حيث تتاوله 
الفظ والمنى مما أو المنى فقط فلا أرانى على وفاق نام ممهم لما 
سعمت منقوله لاشرالعصورا4 إلى ماجاء في الفظمتين الاخيرتين 
فقد ييرمن لك عن اجاع الخيال مع الماطفة فيخرج الثمر غلد 
الفن بين خيال يبدع واطفة تثور 
هذه كلة فوقها تمهيدا لهذا الشمر اذاف من الثمر السقري 
قبل أن يمخرج ولا , زل مت الطاليع؟ وسوف نمزؤها بكللات بعد 
خروجه نكشف عن أكثير من أسرار هنا الشاعس المبقرى 
!جز فى عالم الفن المرماك 


تزيل بغداد 


نكف 
النارنجة الذابلة فى الر ع 
اققير السباب والوارب ا مر هوم 24 الإعشدر 
2 

كانت لناعتد السباج شجيرة ألف النناء بظلي ا الزرزور 
طفق الربيم يزورها متخفي؟ فيفيض مها فى الحديقة نور 
حتى إذا حل الصباح ننفست فيها الزهور وزقزق المسفور 
وسرى إل رش الحديقة كلما : نبأ ارمع وركيه السحور 


؟ ازسب_الآة 


« زهى القطيفة » كيف غان عهودها 
فى الحوى مر عطرها التبلج 


وتذكرت . فى رعشة لاسبا 
وهنا نشيث فى الشجيرة خلحة 
وندكرت هنما تزهج جرة 
وبدت غسون الإزورين كأنها 
وها تحركت الشجيرة فى أمى 
ونذكرت عهد السبا فنبدت 


زرذورها مما ول يتحرج 
وبكت حتيئا للشذا التأرج 
خلل للنيوم على دا الآسال 
ا ترفرف في جار خيال 1 
وى اربيع خياها الهجور 
وكأنها بد إل ي طنبور 


وتذكرت شجرالنخيزوهدهد؟ قد كان بتتسدها صباح مساء 


كانت لنا. ..اليباداءت نا أ ١‏ أوداويتت فوتها الزرزور 
قد كنت أجلسسويباؤترقق أ أو كنت أجلس بحنها فى ظلتى 
أو كنت أرقب فى الشحى زرزورها 


مهسالا ينثى نواد حجرق 


5 
طور يتقر فى الزجاج ونارة 
ناذا زآلى طار فى أغرودة 
فى يؤدب مناه ؟وس أرى 
ومتى أطير إليك 


سمو ودذد ف وكار سقيفق 


ع ل 
نوارك الثلجي با تارمق 11 


7 نفس نطق 


فرحا ... وآخذ جلمى من شرققى ؟ ! 


هيهات أن أنسى بقلاك مجلسى 


وأنا أراعى الأفق نصف مشمش 


لتقت جذولى ذ كريات ساوةر من عطركالقمرى والنفعالومى 


فانسابمنكع كليل مشاعرى 


يتبوع لحن فى الخيال مفصضس 


وهفت عليك الروح من وادىبالأمى 
لتمب" مرنل خخر الأدخ الأبيش 


عيهات ... إن أنسى ني ( سبتمير ) 
والتجل ينثى نورك التسلالى 


ومساء مارس كيف مببط أثلة 
نزل الحديقة مت أرهام الندى 
فهتاك د ذهببة شذفت مرا 


وهنا تمركت الشجبرةفى أمى و 


ونذ كرت مهد الى ذنأوهت 


شفقية ... ممدودة الأظلال 
وثفا عليك ممطر الأذيال 
روحى فناهت فى مصروج خيال 
وبي الربي> شاها الجور 
وكأنها ا الأمى طنبور 


وتذكرت أو برشف نورعا ربق الشحى ورزرزر الزرزور 
وعرائس التارع مم التدى ذ فيرف فا طيقه السحور 


وتذكرتعند(السباج) أزامي؟ , سفراء رفت فى ظلال الموسج 


وتذكرت لى اليوسنى يمامة 


كانت تنرح الاي-لة القمراه 


وسفتعلى كل النصونسحابة 
وتبلل الزرزود فى أوراتها 
حاءت بأرطن والبالسحيقة 3 
خلدت إلى سمت هناك غيم 
هى جنة الأشجار والأظلالولا 


وذكا النسين وقح التواد 
"١‏ ونا السياج وفاحت الأعطار 


فى ذلك الآفق الثمى اناق 
سجر نب جرون ايد 
أعطار والأتنام والأنداء 


بتزاهر البشنين فوق شطاوطو! 
وعرائس التار ع فاح عبيرها 
وهناك زرزور يفره دا 
بروى فسا أسعاورة سحرية م 


ناريجق 0 والله 27 ل فارتتنى 


وينازل الدفلى زهر الاونس 
بالتخل محل فى المكونالشمس 
ويقص أحلام الزهور الس 
مما يقوح به غيال الرجس 


ا كيك كاه خرساء 


أصبدت بعدك في اتقياض موحش 


وكانتى مته مساء 


تستعرف الأمطار فى آفاتها 
ونرف فى دهلز كل أشمة 


شسسثاء 
روعى إليك وراء كل قضَاء 


قراء أو لرنيمة بيدسساء 


قد كنتأرجر أنتكون هاي 
ويكون آآخر ما يخدر مسمى 
ويطوف ف غيبويى فيقيتنى 
والأن إذ تمل النشاء ناما 
وسرى إلأرضالحديقة للها : 
كانت لنا ... با ليها دامث لثا 


فى ظل هدا المررحيث أراك 
زرزورك المتاف فوق ذراك 
جر قصدير البمث من ريلك 
.سبدو ف للدكري شرالشذاك 

أ :أ الربيع وركبه السحرر 
أو دام تف فوتها الزرزود 


كبر الوبشرق 


كناب عبر ير فى التصرف الرسمرمى 

عبى الدين بن المربى من كبار متصوفة الاسلام وأقطاب 
فلاسفته الذين تركوا ذخيرة فكرية غير طئيلة ‏ ول يتمرض 
فذرسها غير نفر قليل من أعلام المتشرقين ؛ ققد تناولوا بمش 
نواحيها عامى جديرة به من البحث والتنقيب . وتوم اليوم 
جانمة كبردج بطسع رسالة لأستاذ ..صرى هو الدكةور أبو الملا 
عفيق قدمها منذ بضع سنوات لنيل إجازة الدكتوراء مها ومى 

أطقءة لع مطل هز0 اء ابرطماق ثه برطممدوائطط لمعناد زكر 

وقد تتاول الؤلف فى هذا البحث لقم عدة نواح جديدة فى 
فلسفة ابن المرنى» ودرسها دراسة عميفة » #للاً ومفس رز وثاقدآ 
فقسمها إلى أربمة أقسام . 

تتاول في القسم الأول 3 النظريةالوجودية» عند هذا الفيلسوف 
السل» وعى تتماق بنفارته للوجود الالي ويوجود المام؛ ثم خمعن 
القسم الثالى مها لنظريته 9 المرنة 6 ويحث فيه عن أنواع العارف 
الانسانية عامة والعرفة السوئية خاسة وكيف بتوصل إلماء والدبن 
درسوا التصوف الاسلاى لابد قد أدركوا « غموض المرفة > 
ومايحتاج إليه دارسهامن صبر طويل فىتفضيها من نواحها امختلفة. 

وتناول النكتور أبو الملاعفبنى فى القسم الثالث مها « على 
النفسكا يقهمه ابن .سن؛ » وهو باب جديد فى دراسة ابن المرن 

استطاع الؤلف فيه أن ينفذ إلى آثان جديدة وأن يخرج منهنا 

بآراء مستجدة في هذه الناحية المجهولة . 

وتناول في القسم الرايع والأخير مها آراءه فى الأخلاق 
والجال وفى مسير الانسان وى ممى الجزاء بصورنيه ( لواب 
والعقاب ) وف الدار الآخرة . ولا مشاحة فى أن قبام جاممة 
كبردج بطبع هذا السفر لل.ؤلف الصرى دليل على أهنية الكتات 
من حدث التحليل والبحث لشخصية تمد فى طايعة الشخصيات 
التى تركت أراً عظيا فى العاسقة الاسلامية وفى النفكير الاسلاى 
وحت به منحي خاسا في كثير من الممق ٠‏ (م .ع) 


النلام والخليل فى مكى الرسمرم 

روىالاستاذ أحدأمينفى كناءه فى الاسلام (: *١٠)ق‏ 
مساق ترججته للنظام عن صاده كتاء سرح المبون ‏ أن للنظام 
دخل على اليل بن أجد وهو سغير 0 “م ساق مماورة حجرت 
يدبما لايمنينا أممها » وإعايسنينا أن هذه الرواية مدخولة ظاعىة 
الدخل من حبث إمكان التلاتي بين الخليل والنظام . فأما النظام 
فقد ذكر الأستاذ فى الصفحة ثفسها أنه مات سنة ١7؟‏ فى حو 
السادسة والثلائين من عمره . وممتىهذا أنه واد فى تموستة 128 
وأما الملبل نقد ذ كر الأستاذ أَيسًا فى ضمى الاسلام (؟ : 84. : 
أنه مات ستة 0/5١ء‏ كا ذكر ان النديمأنه مات سنة يمت 
أن بين مونه وبين ميلاد النظام عشر ستوات على الاقل . 

فروابة سرح الميون لم يكن من اللائق علبيا أن يستمد عليها 
وخصوصا إذا كانت هذه الرواية قد أوردها الجاحظ فى الليوان 
8: ) بسورة أخرى لم يذاكر فها أسم اليل . 

لعل ادي “ل الا ستاذ على الاحتفاء برواية سرح الميون » 
وإغفال رواية الحيوان » هو أن الاأولى مفصلة والاأخرى مجلة ؛ 
وليس هذا بمرجح فى التحقيق الءلبى ؛ فامل ذلك التفسيل هو 
من قبيل الل والتزيد . إن مما يحمل على السجب أن تفضا ,رواية 
ابن نبانة فى الفرن الثامن عن النظام على رواية معاصره الجاحظ 
ها ب الاأستاذ إذا كانت رواية ابن نبانة على ما رأينا من فساد ظاعس ؟ 

رايط الث يز ال حيمر 

تتوى رابطة التربية الحديثةأن تدعو الأستاذ ادواف فربيروهو 
من أعلام التربية الحديثة لالقاء بع محاضرات عامة فى هذا الثنتاء 

وقد تلقت الرابطة من مسكزها الرئيسى يلندن قأئمة تنظيم 
ألوصوءات النى تشغل يال رجال التربية في الوقت الحاضر وه :- 

التنافس والتماون . المقصود من الحرية فى التربية ٠‏ النظام 5 


حفن 


السثولية والسكم الذانى . الدرسة كجتيم . الطرق الفردية فى 
الفصل . عل التفس الحديث والطفل . الدين والنمليم الديينى 5 
تفيل الأحداث وطالهم . آثام الأحداث . التسير الذاق 
الابتكارى . إعداد الم 

وستعمل الرأبطة على دراسة تلك الوضوءات دواسة علميةفنية. 
أما أعضاء الرابطة للصريون فقد قام لفيف منهم بدراسة يعض 
الوشوعات فى إجازة السيف. ونذ كررؤوس تلك ال وضوعات فبابلى : 

التربية الجنسية ٠‏ مشروع لمدارس الحضانة . تقريرا مان 
وكلاباريد وما استفادنه مصر وماعكن أن تستفيده مهما . البحث 
الملى فى التربية . سجل التميذ . التفرقة أو التوحيد بين الود 
والبنت في التمليم . مشمكلة نمليم اللذات الأجنبية فى مصر . وسائل 
الهوض بالحياة الريفية . اتجاه جديد فى دراسة الأدب المربى . 
حاجة مصر للتوجيه الهنى . هل يقوم التعليم الصتائى على سس 
صميحة . النوفيق بهن طريفة المشروع والبرامج الالية فى مصر 
والخارج . سياسة التمليم بمصر . الروح امدرسية 

00 العلوم وكليز اللغز العر بي 

كتبت ف الرسالة ( العدد 58# ) كلة عرشت فيها بعش 
الحجج التى“ندفع عحاولة الاأزعى منافسة دار الملوم فى تدريس 
الاغة المربية بالمدارص » وتبين تفرد دار الملوم من حيث ثقافها 
الشاملة ومن حيث أمها البيئة الى تمد فبها وزارة المارف امم 
على الثرار الدى تتطلبه لداريها . تتمرض ( أزهرى ) فى المدد 
(54) لما سقته في السكامة السابقة وناقتى السائل الأنية : 

قات : ليس من الساواة الحقيقية أن يمين الاأزعريون فى 
وظائف الندريس بالدارس دون أن يمين أبناء دار الملوم قق 
وظائف التدريس بالاأزهر . فرد ( أزهرى ) على هذا بأن فى 
الماهد الا زهر.ة مدرسين من أيناء الداركثيرين . فهو يحتج 
بوجود كبار الامسائذة من أبناء دار املوم الدين أتتديهم الا زهر 
أر عيبم حين بدىء في إدشال عناصر ذالية جديدة فيه . وأنا 
م أنسد مؤلاء لاأن الاأزهاستدهاتم لحاجته الطارثة » وإما أعني 
النرن يتخخرجون فى دار الملوم فى الحال : هل يأخذ الاأزهرمنهم 
للتدريس فى مماعده كا يأخذ من التخرجين فى كلياته ؟ أم هل 
يجرى ببن دؤلاء وهؤلاء مسابقة فلك »كا بريد الا زهريو نأن 
يشللوا وزارة العارف باجراء مسابقة - لامقتقى لها -- ينهم 

7 وبين أبتاء دار داوم للتدريس فى الدارس 1 


اأزساة 


ولت إن دار الملوم فى عهدها الخديد تفرد من يا بتييع 
مماهد التملم بإبمع بين الدراسة المربية للستفيضة ودراسة اللئات 
الأجنبية والسامية وآدامها - ذال ( أزهرى ) أن المهد الجديد 
كيل بدار انسلوم إلى التعايم الثربية الجاحة الى تباعد بين القديم 
الخاف ويين ناشثة الأمة . وهذه فلتة من فلنات ما وراء الشموره 
الأزهر يحرص فى هذه الأيام على افدعوي بأنه يسمل على مسايرة 
روح الممر . وليسلم ( أزهرى ) أن اللبشة الفكرية والأدبية 
خاسة قامت على اللمع بين الثقافتينالعربية ولائربية وإنكار ذلكمن 
قبيل إتكار الإدهيات 4 وهذا ماعنيت بالتيرثة من اجنود أبرأ الله 
( أزهريتا ) منه : 

وتال ( أزدرى) : أر راجع الكانب ذاكرة دار أن 
الاتفاق على اول كلية اللغة المربية حل دار الملوم ع حديث 
مغروغ منه . فتى كان هذا الاتفاق ؟ ولم ؟ وفى أي ذاكرة بوجد 
غيد ذا كرة الأحلام ؟ ! والنريب أن يتمثل بمد ذلك بالبيت اللدى 
أسلحت ( الرسالة ) روابته : 

أريد حيانه وريد قال عذبركمن خليزك من صراد 

وهو بريد تنفيذ ذلك الافاق الوهوم إلثاء وار الملوم 0 
فكيف بريد حياتها ؟ 1 
1 وبعد قان إخواننا الأزهريين فى مطلهم ذلك إما أهم بريدون 
أن ينغموا يساهم » وإنا انم طلاب وظائف لخسب . أما الاأولى 
فان أبناء دار الملوم يقومون بإلهمة خير قيام » ولا محسب خريجى 
كلية اقئة المربية أ كثر كغاية من الدين ينتدب الا ساذة من 
ينهم لتعليمهم » فييتقى الأأسس التانى وهو أنهم يطليون الوظائف 
فحسب » وهذا مالا.حق لمم فيه » فان فى ميدان الوظائف 
الاأزهرية ما يكفهم عن ترزيء أيتاء داد العلوم فيا يضيق بهم » 
وما خلنوا من أجله . (م.م.غ) 
وام شاعر ناب 


لع الشباب والاأدب فى نيل الاريماء الاشى يوفاة الشاعر 
الوجدانى الرقيق #دالحهمشرى محررملة التماون بوزارة الزراعة» 
فكان لنميه الفاجيء وجوم شديد في أندية الأدب والصحافة» 
لكان أملا من آمالالشمر الحديث؛ ومثلا من الاأمثال الطيبة 
الخلق وللصدافة . وقد نشر الفقيد ماحمة بمتوان 3 شاطىء 
الاعراف» واشتهر يقسيده (جيث الفائنة) وكان بصدد أن يجمم 
من شعره ما نشر وما لم ينشر فى ديوان . رعه الله رحة واسمة 


وأهم أهله وجحبه جيل السير . 


انما 


لوا هارم درك 
الوشوع : جان دارك ؛ وللؤلف : برتاره شوء والترجم : 
اذكتور أمد زي بك ناقل ذات السكليا وقصة اليكروب ! 
فالقارىء لا يدرى من أية جهة ,أخذه البان والفن والسمو ! 
أخرسنها .أنة التأليف والترجة والنشر فيا أخرجت من عيون 
الاأدب الثربى قكانت واسطة القلادة . نبادر اليوم ياعلان 
ظهورها إلى قراء الرسالة ؛ وستمود إلى الحديث عنْه! ف المدد القادم 
وام بن 
حشرة الأستاذ الأدب الكبير صاحب الرساة الكرعة 
السلام عليم ورحة الله ؤبركاته 
عذيرك من ديك من سراد أريد حيانه ) وريد قتل 
أوردت البيت على هذه السورة في كلنى الى تفضلت الرسالة 
ينترها فى المدد (86؟) دإر العلوم والأزهى -- فماتتم عليه يما 


-- نسه : الرسالة : « روي الأستاذ الكائب هذا البيت على هذا 


التجو» وهو أدريد بن السمة ؛ وسوايه : 
أريد حيانه 3 ويريدقتل عذبركمن خايلك من ماد 
وفى الأغانى ج 14 ص حم ابمة الماسى التربى » فى أخبار 
عمرو بن مدد يكرب ما نصه : 3 وكان عمرو عَنا هو وأبى" 
للرادى » فأسابوا غتائم ؛ قاد أب أنه قد كان مساندا » فأبى 
خمرو أن يعطيه شيثاً » وكره أبى أن يكون بينهماشر... فأمسك 
عته . وباغ عمرا أنه توعدهء تقال عمروى ذلك قصيدة له أوها : 


أاذل » شكتى بدلى ورعى وكل مقلص سلس القياد 
إلى أن قال قبها : 
ولو لاتينى ومى ضلاحى تكشن شح قلبك عن سواد 


أديد حباءه ويريد قتلى عذيرك من شلينك من ميآد 


وق أخبار وريد ن السمةج 5 ص 17 من الكتاب نقسه 
ما نصه: 

عن ألى عبيدة قل : تالت امرأة دريد له : قد اسنتت » 
وشمف جسمك » وقتل أهلك ؛ وفنى شبابك , ولا مال ك 
ولاعدة ؛ فءلى أى شى” تمول إن طال باك العمر ؟ أو على أي 
شى” مخاف أهلك إن قتلت ؟ فقال دريد : 
أاذل » إنما أفتي شيابى ركوبى ق الصريخ إلى النادى 

وبمد أن روى أدانا من هده القصيدة قال : 

هذا الشمر رواه أب عبيدة أدريد » وغيره برويه لممرو بن 


ند 


ممد يكرب » وقول ألى عبيدة أسح . إلى أن قال : 3 وخلط 
ااننرث بدا الشمر قول عمرو بن ممد يكرب فى هذين اللحنين : 
أريد 07 وميد قتل عذيرك من خليلك من سراد 
ولر لاقيئتى ؛ وممى سلاحى تكث نم قلبكعن سواد ام 
ومثل ذلك فى مماهد التنصيص ص 66ج ١غ‏ الطيمة 
البية الصرية 
ذالبيت على رواية سيدى الأستاذ - مع استبدال حباءه 
بحيانه - لعمرو إن معد بكرب 2 لا لدريد بن السمة » كا قال 
حضرله » وقد كنت أجزم بذلك من قبل » بيد أن شاعرا 
(أنسبته ) أورده على سبيل الاشمين » مقلوبا في قسيدة لامية » 
ذكنت صورته فى تفسى أنسب يعشمون كلت » ولذلك ل أنسبه 
والأص سبل » والعصمة لله وحده فى 
(الرسالة) أجل هو لسمرو بن ممد يكرب » وقد نسبناه إليه فى كتابنا 
تاريخ الأدب العرلى صفحة 7١‏ 
ملب البعثُ الع ربى 
إنالبسالة المريية الى أعر ب عنها اجاهدون المرب فى قلسطين» 
فى مواقفهم الدامية وجهادهم الدائب لحي من الأمود التارينية 
التي ترفع جبين القومية المربية اليا وتوقظ فى الشعب أحلام 
الوطنية الصحيحة والتفانى الجيد. ولا شك أن ثورة فلسطين النى 
عىثورة الح على الباطل» وثورة المدل على القلل» هيأت الأسباب 
التحربرية الباءثة على البو ف قابلية العرب الطببمية اللين ممم 
الأفراد المهاجرة ق الأمريكتين الجنوبية والثمالية » وأفريقيا 
الفرنسية والاتكلزية وسائر المفاطمات الأخرى » هؤلاء الأفراد 
الذين لزحوا بأجساءهم إلى ما وراء الحيطات المائمة الساخية» 
وتركوا قاوسبم ثائرة فى أقالههم وطالخة يذكر الله وذكر الوطن ؟1 
ولك فان مكتب البمث المربى -- تقديرا لهذا الجهاد 
الشترك - يشع أمام شعراء المرب هدية نفيسة تقدر قيمها 
عامسين دو لاراً أمي ركيا لأحسن عيد ينظ للمجاهدين والماجرين. 
وتفسير ذلك أن توضع قطمة نشيد للمجاهد وأخرى لاهاجر يدور 
مورها على استمراض ما يقوم به مؤلاء من تضحيات هائلة لم 
يشجدها التاريخ » على أن ترسل جيع الأناشيد بالمنوان الرقوم 
أسفل حيث تنظر اللجنة فها وتفوم بأعلان التئيجة نى الماشر من 


شير إار - شهر الزهر ستة 1555 غير الل دف 
مدير مكتب الب ألم ربى العام 


روصع عم 
«دمطيوء9 51 عمالدة 1732 
4 .5لا مقط 


لسر اس رو 


الل التى أحدنت فى الدب الحديث مدرسة خاصة 
اله ل ثبت على مكاره الجهاد والاتتقاد والرمن 
الجة الى تضم بارج الاسلام وااعروبة والشرق 
المجسلة التى لا تتخلف ولا تتوقف ولاتإن . 


أرب ؛ غلم » فى » فلسة: » امتماع » سباس: » افتصارء هسم ؛شمر لد 


تت نقد * تحارمات ‏ ررهور ناج » منرصمات » ككتار ان » أغيبار » مسر ع ينها اماد 
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ابعرة السجيالة وتمقينا اللجكة 
الأستاذ المقاد » الأستاذ المازنى » الأستاذ توفيق | الأستاذ عبد الرحمن سكرى » الأستاذ اسعاف الشاشيى » 
الأستاذ ساطع بك المصري » الدكتور مود عزى © لدكتور عيذ الوهاب عنام » الذكةور رك ميارك» الدكعور ممد مود غالب» 
الدكتور أحمد موسى » الدكتور بوسف هيكل » الأستاذ هد أحمد الثمراوى » الأستاذ سعيد المريان : الأستاذ در ينى خشبة » 
ا الأستاذ عبد المندر خلان »الأصتاذ مود اللفيف » الأستاذ عمر الدسوق » الأستاذ عمد حسن ظاظاء الأستاذ أحمد خاكى » 
الأستاذ على المتطاوى» الأستاذ أنور المطارء الأستاذ أحجد الطرابلمى» الأستاذ المومائء الآنسة أسعاء فهمى؛ الآنة زيب اللي 1 
| الآنة الزهرة » الأنسة فلك طرزي » الأستاذ مد لطنى جعة ؛ الأستاذ فليكس فارس » الأستلا أحمد حسن الزيات ٠‏ 


ث: 


: ل .1١‏ 5 اع ا امم ا 
أدفع من الآن لنابة آخر يناير عتان فرها 
تكسب تجا الرواية وسها كتاب .ترسط بالجان » أوكتاب كبير بالتخنيضء أو مموعة السنة الأولى والثانية من مجلة الرواية 
ميث يصبح اشتراك الرسالة مم هذه الهدايا عشرين قرضاً . والاتراك فى الخارج هو مثه فى الداخل » ويزاد عليه ثلانون قرضاً 
مصريا فرق أجور اليريد . وستعان ع نكتب الهدايا فى الرسالة خلال شهر بتار أما الاشتراك بعد مدة التخفيض فهو ستون 
قرشاً للرسالة وثلائون لرواية فى الداخل » ومائة قرش الرسالة وخمسون فى امارج لرواية وبخصم ىكل منهما للطلاب 5؟ .٠‏ 


مسح | ف ثوبا الجديد : بحروف جديدة , وطبع متقر ختل__ 


مديرها وسكرتيرها الى 


سمهي سيو 


برى القبل على دار الأوبرا رقعة عريضة طوبلة مكتويا 
عليها بخط يقرؤء الأعشي عن 'بمد أمتار طبيب المجزات» ويقراً 
الناس فى الاعلانات اللسقة على جدران الأوبرا وفى الشوادرع 
وعلى مدخ لغرفة بسع التشاكر مايفيد أن هذه الرواية تمثل ابتداء 
من ١‏ لغاية 15 من الشهر الحالى 

أخذث نذكرنى على هذا الاعتبار وسجلست فى مكانى أنتظر 
مشاهدة ثيل رواية طبيب الممجزات - درة الوسم حائزة 
الجائزة في الباراة 

دقع الستار وإذا بالممثلين يلون رواية تُمشون» . دمشت 
لذه السدمة الباردة ء ثم عدت فافترشت أيسر الفروض المبررة 
ذه الفملة وأيمدعا عن التمسف » افترشت عميض #مثلين, ها بطلا 
الرواية وقلت : هل يميق الفرفة رص مثلين اثنين عن ثيل 
رواية ملأت الاعلانات مها الشوارع والمنازل وص كبات الترام 
وصحف القاهىة؟ وسألت : أن المثلون الاحتياطيون للطواري”؟ 

قبل لى إنعلاما الممثل صروبض فعلاٌء قفات: أما كان الأخاق 
عدر القرقة النى أن يكثل روآية من رواياتاموسم» أى يقدم رواية 
متأخرة بدلاً من تمثيل هذه الروايه الى بع + لذب الفاشل جيع 


ألفاظ السباب والشم المروفة لنة وعنرفً وحشرها فى هذه الرواية 


الفاضلة ؟ يفول ثمشون لخايلته دليلة : 9 إلى أفرغ فيك شوق 
كأنى أفرمها فى جبييع بنات قومك » » وبقول مصرأيم لكهنة 
الهرد: « تنوم دل أنى شمى فى حين ألى .. أمرت د . *ا» 
ولقد #منا مثات من كات الفحش والفاسقة وللومس » 
والوحش والشهواني وما إلها من ألفاظ تثنائر من أحاوبث تمشون 
ودلية . ولمل أغرب من كل ماحوته هذه الرواية الفاضلة 
من تعابير لا أسمح لقلى بتدويها فى أن يمر تمشون خلياته 
دليلة إلى خبائها فنسمع من وراء الستار زيحرة الشهوة شهوة 
تعشوث؛ وأنين اللذة أو الأم قدة ولبلة؛ ثم مخرج هي شمقاء الشمر 
وهو اول الازار . وهنا يسح أن نسأل حفرات الشيوخ 
الأفاشل أعضاء لجنة القراءة هل نظروا ١‏ النو حى الفتية والفلفية 
والاجماعية واللغوية > فى هذه الرواية الفاسلة 7 

أرى الحديث يجذينى للسؤال ( عن للدبر القني ) وذلك 
بمناسية الحديث المتع اقدى أففي به حشرة مدب رالفرقة إلى محرر 
عملة السباح بمناسبة استقالة سكرتيرالترقة والاستعاضة عنه بالقائم 
بأعماله الآن ما نسه : 2 كان ,ودى أن تتححقن أمتيتى أن أخلق 
من الفرقة ومن بين أخرادها مدبرا فنيا يتولى جيع أعمانا الفنية 
ويدبر شؤونها من هذه الناحية وتكون له السلطة التافذة .. إلى 
آخره © فهل تحتفت أمنيته ترى فى إيجاد « المكرقير ‏ الحالى 
الفائم فملا بالادارة الفنية وغيرالفنية: فارتأى هذا بثاقب فنهإرجاء 
ثيل رواية طبيب الممجزات لنت بطلها المثل علام صويض 
والاستماضة عنها بتمثيل رواية « ثمشؤن 4 ثم روأيتى قتيائنا سئة 
1517 ويجنون ليلى وبظلهما. المثل ملام الريش ! أم أن هتالك 


م ازماة 


باعتا فنيا قاهرا أوجب :أجل عيض روابة طبيب المجزات 
استينا, لأغراض فنية » أو أن هنايك أسباباً غيد ماؤ كرنا 
يجهلها مدر اثترقة غير الى ويتحدث مها الأدباء والمثلون 
5 عالهم 1 ' 

السكر الحالى رجل فاضل يض رع رواية ثشون بالنن 
والنضل » ودليل ذلك أنه كان تيل أن يرق إلى (مقامه) الحالى : 
يشرن على نشر الاعلانات وإلساتها فى الشوارع » وهوهو 
ساحب الاعلان الشهور عن رواية ‏ الغا كمة الحرمة 6 تقد 
طيعه وحده - على ما تفل إلى - .وورعه وألصقه على المدران 
ولم ينتبه لاثلملة الم بية الفانعة « تأليف الأستاذان » إلا سد 
أن شج الناس ورعوا إلى التافون بنهون مدير الفرقة إلى هذه 
الذلملة العائنة, 

ما كنت أقصد ذكر هذه المادثة الفردية التى تدل على مدىى 
فل 8 السكرتير الفنى. 6 اقدى اسطفاء مدير الفرقة لولا انصالها 
يلب موشوى وهوالفوضى المطلفة فى الجهل الطلقللفن السرعى 

عرف مدير القرقة غلطة من اختاره ليكون خير خلف لير 
سلف هل غشب لا ؟ 
كلا لم ينشب ء بل أص ‏ أدام الله دولته - بطسع الاعللان 
يدحا من الثلظ وأن يلسق فوق الاعلان الأول لبستر فشيحة 
الجهل بأبسط قواعد اللئة 

وم النضب» وأجرة استعادة طبع الاعلانوتوزيمه وإلساقه 
لا تقال كثير؟ ولا فليلا من مباغ اغؤسة عشر ألفا من الجبات 
الاتزعة من الآمة ؛ الرسدة على ١‏ تكية 6 الثثيل وإءاشة 
الرتزقة . إن أجرة الاعلاث النلوط لا قساوى -ف من, رواية 
واحدة من الروايات التى قرت.نها لحنة القراءة علىمدبر الفرقة كا 
يقول هو » أو التى قبلها هو.ودفع أمنها ليدفتها فى أدراج مكتبه 

أعررف عشرات من هذءالروايات الدقونة: أذكرسبا الأحندية 
لممره! جوج مكان» والسدرالأعتل لمضتقها شوكتالن وني الحانى» 
ووحيد لؤلقها حسإز عقيف الحاى وغيرها تحمود * ! الحانى 
ساحب عملة الجاممة وسواه من أنداده. فا قيمة أجرة إعلان 


شاعت سدى إزاء أئمان هذه الروايات الى لا تقل أدناها عرن 
دين جنما 1 1 

لست أحاول النيل من أدب الأدباء لبن أعملت دولام 
ولا الفول البات بأن مدير الفرقة دفن دذء ازوايات دفت أبدياء 
بل أشمر بالواجب الأدبى بدءوني إلى السؤال عن مدني الرجوع 
إلى الرواات الفدعة وعند مدير الفرنة عشرات من الروالات 
إلنى لم مثل بعد . فهل فى ذلك سر غير سر الوحى اللدى يطيب 
لامدير أن بتلفاء من موح -جديد برئاح إليه كا برتاح الشعراء 
إل وحى شيطانوم ؟ 

هل لاحظت لْنة النتحقيق بوزارة العارف هذا الشرب من 
الاسراف والتبذير ؛ أو الامانة الفردية على حساب الآمة ؟ هل 
فكرت فى حصر اليالغ التى دفستها الفرقة ثمنا لاروايات تعرفث 
ما مثل وما دفن مها ] ان قا 


لتدريس اللغات - نسية والانجليزية 
والرسم بالمراسلات وبالمدرسة 
الشروط ترسل مجان وق الألب 


أشنا شارم عماد ألدئن - الثاهرة 


أ سب مولقاتت 


7 7 رن 


ع للية ا 


